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 مقدمــة عامــــة
  :تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه  -أولاً 

الـتي تتولـّد  عرّف القانون الجوي بأنه القانون الذي يدرس ويحدّد القواعد القانونية الـتي تـنظّم الملاحـة الجويـة واسـتخدام الطـائرات وكـذلك العلاقـات
  .عن ذلك

  .مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني في مجال الملاحة الجوية واستخدام الطائرات والفضاء الجويانه  لىع عرف كما
  :مصادر القانون الجوي -ثانياً 

تعلقة بـالطيران واسـتخدام المصادر التشريعية لهذا الفرع من فروع القانون هي إما تشريعات وطنية أو معاهدات دولية تقرّها الدول لتنظيم المسائل الم
  تحاد الدولي للنقل الجوي أو غيرهوإلى جانب هذه المصادر يوجد مصدر اتفاقي يتمثل بالشروط والقواعد التي يضعها الا. فضائها الجوي

  : التشريع الوطني -١
المرســوم : توالــت تشــريعات أخــرى منهــاوبعــد ذلــك . ١٩٤٩لعــام  ١٠١في ســورية صــدر أول تشــريع يــنظم الملاحــة الجويــة بالمرســوم التشــريعي رقــم 

المتعلق بتنظيم المديرية العامة للطيران المدني والتي كان من مهامهـا الرئيسـية الإشـراف علـى الملاحـة الجويـة وتـأمين  ١٩٦١لعام  ١٣٧التشريعي رقم 
ثم . يات الطــائرات الوطنيــة للطــيران وتســجيلهاحركــة الطــيران وعملياتــه والإشــراف علــى مــدارس تعلــيم الطــيران واختيــار الطيــارين والملاحــين وصــلاح

  .المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأرصاد الجوية ١٩٦١لعام  ١٣٩صدر المرسوم التشريعي رقم 
جميـع المتضمن إحداث المؤسسة العامة للطيران المدني التي حلت محل المديريـة العامـة للطـيران المـدني في  ٢٠٠٣لعام  ٢٠وحديثاً صدر القانون رقم 

  .مهامها واختصاصاēا
وقـد جـاء هــذا القـانون كتشـريع جــوي متكامـل يتضـمن تقريبــاً . المتضــمن قـانون الطـيران المــدني ٢٢/٣/٢٠٠٤تـاريخ  ٦وأخـيراً، صـدر القــانون رقـم 

لقانونيــة والفنيــة والملاحيــة جميــع الأحكــام المتعلقــة بــالطيران المــدني وبحيــث تمشّــى في لحظــة إصــداره مــع تطــور الطــيران الجــوي في مختلــف المجــالات ا
كمــا أدخــل معظــم أحكــام الاتفاقيــات الدوليــة الــتي كانــت قــد انضــمت إليهــا ســورية ضــمن نصــوص هــذا التشــريع تفاديــاً لازدواجيــة . والاقتصــادية

  .النصوص والأحكام التي تنظم وقائع معينة
  :المعاهدات الدولية: التشريع الدولي -٢

وقـد انبثـق عـن هـذه اللقـاءات العديـد . اشئة عن استخدامه إلى أن تعمل الدول على الالتقاء لتنظيم هذه الظـاهرةأدى تطور الطيران والعلاقات الن
وأهــم هــذه . مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، بعضــها يتنــاول مســائل تخــص القــانون العــام، والــبعض الآخــر يعــرض لمواضــيع ēــم القــانون الخــاص

  :المعاهدات هو مايلي
  .وهي تتعلق بتوحيد قواعد الحجز الاحتياطي على الطائرات :١٩٣٣ة روما لعام اتفاقي -١
، وهـي تشـمل عـدة مواضـيع تتعلـق بسـيادة الـدول علـى فضـائها وتنظـيم ٤/٤/١٩٤٧التي بـدأ العمـل đـا في  :١٩٤٤اتفاقية شيكاغو لعام  -٢

مــا تضــمنته تلــك الاتفاقيــة هــو مــا تعلــق بموضــوع الطــيران المــدني الــدولي جنســية الطــائرات والشــروط الواجــب توافرهــا لصــلاحية الطــائرة، إلاّ أن أهــم 
  ).ICAOايكاو(المعروفة اختصاراً بـ) International civil aviation organization" (منظمة الطيران المدني الدولي"وإنشاء 

ترد على الطـائرات كحـق الملكيـة وحـق الاسـتعمال وحـق وهي الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق التي : ١٩٤٨اتفاقية جنيف لعام  -٣
  .١٧/٩/١٩٥٣وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من . الرهن وحق بيع الطائرة بيعاً جبرياً 

توقيـع عليهـا في وهي خاصة بالأضرار التي تلحقها المركبات الهوائية الأجنبيـة بـالغير علـى سـطح الأرض، وقـد تمّ ال :١٩٥٢اتفاقية روما لعام  -٤
  .٤/٢/١٩٥٨وأصبحت سارية النفاذ بتاريخ  ١٧/١٠/١٩٥٢روما بإيطالية بتاريخ 
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وقـد تمّ إبرامهـا في طوكيـو . وهـي تتعلـق بـالجرائم والأفعـال الـتي ترتكـب علـى مـتن الطـائرة وهـي في حالـة الطـيران :١٩٦٣اتفاقية طوكيو لعام  -٥
  .١٩٧٩لعام  ١٨كما انضمت سورية إليها بالقانون رقم . ١٤/١٢/١٩٦٩في ودخلت حيز النفاذ  ١٤/٩/١٩٦٣باليابان بتاريخ 

وقــد تمّ التوقيــع عليهــا بمدينــة لاهــاي في هولنــده . وهــي خاصــة بقمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات :١٩٧٠اتفاقيــة لاهــاي لعــام  -٦
  .١٩٧٩لعام  ١٨بالقانون رقم ، وانضمت سورية إليها ١٤/١٠/١٩٧١ودخلت حيز النفاذ في  ١٦/١٢/١٩٧٠بتاريخ 

وقد تمّ التوقيع عليها بمدينـة مونتريـال في  . وتتعلق بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني :١٩٧١اتفاقية مونتريال لعام  -٧
ة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الدول المنضم. ٢٦/١١/١٩٧٣ودخلت حيز النفاذ في  ٢٣/٩/١٩٧١كنده بتاريخ 

هـذا وقـد صـدّقت سـورية . سلامة الطائرات ومنشآت ومرافق الملاحة الجوية من أي اعتـداء وتجـريم كـل فعـل مـن شـأنه ēديـد سـلامة الملاحـة الجويـة
المتعلــق بأعمــال العنــف غــير  ٢٤/١٢/١٩٨٨، كمــا أقــرت البروتوكــول الموقـّـع في مونتريــال في ١٩٧٩لعــام  ١٨علــى هــذه الاتفاقيــة بالقــانون رقــم 

  .٢٠٠١لعام  ٧٥المشروعة المرتكبة في المطارات بموجب القانون رقم 
والبروتوكـــولات والاتفاقيـــات المعدلـــة  ١٢/١٠/١٩٢٩تعـــد هـــذه الاتفاقيـــة الموقعـــة في وارســـو ببولنـــده بتـــاريخ : ١٩٢٩اتفاقيـــة وارســـو لعـــام  -٨

لجوي الدولي والـذي لـيس لأطـراف عقـد النقـل حـق مخالفـة أحكامـه بمقتضـى شـروط يتفـق عليهـا فيمـا والمكملة لها، التشريع الرئيس في مجال النقل ا
  .بينهم

وي وقــد اهتمــت هــذه الاتفاقيــة بتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالنقــل الجــوي الــدولي وبخاصــة منهــا أحكــام القواعــد المتعلقــة بمســتندات النقــل الجــ
  .١٣/١٢/١٩٣٣وقد أصبحت هذه الاتفاقية واجبة النفاذ اعتباراً من  .ومسؤولية الناقل الجوي والنقل المركّب

  :١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام  – ٩
فقــد  ولكثــرة الانتقــادات الــتي وجهــت إلى اتفاقيــة وارســو وبخاصــة مــا تعلــق منهــا بتحديــد مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الأضــرار الناشــئة عــن الطــيران، 

  . كانت محلاً لتعديلات متكررة
 اً لتعدد هذه التعديلات وخشـية وقـوع التنـاقض والتنـازع في نطـاق التنفيـذ، فقـد بـادرت الـدول إلى تـلافي هـذه النتيجـة عـن طريـق وضـع اتفاقيـةونظر 

دا في الفـترة وقـد انعقـد لهـذا الغـرض مـؤتمر بمدينـة مونتريـال في كنـ. جديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية والبروتوكولات والاتفاقيات المعدّلة والمكمّلة لها
اتفاقيـة توحيـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي الموقعـة في "وانتهت أعماله بتوقيع وثيقة دولية تعرف باسم  ١٩٩٩من شهر أيار عام  ٢٨و  ١٠ما بين 

ة دخلــت الاتفاقيــ ٤/١١/٢٠٠٣وفي . ٢٠٠١لعــام  ٧٤وقــد أقــرت ســورية هــذه الاتفاقيــة بموجــب القــانون رقــم ". ٢٨/٥/١٩٩٩مونتريــال بتــاريخ 
  . المذكورة حيز النفاذ

  :IATAشروط الياتــا  -٣
الـدولي  إلى جانب أحكام التشريعين الوطني والدولي الناظمين لشؤون الملاحة الجوية، يوجد مصدر اتفاقي هام يتمثل بالقواعـد الـتي يضـعها الاتحـاد

  ".  IATA اياتا" ويرُمز له اختصاراً بـ   International Air Transport Associationللنقل الجوي  
فبعد أن اتسع حجم حركة النقل بالطائرات عملت شركات الطيران على تأسيس منظمة دولية تجمع بينها ويكون الغرض منها العمل على توحيـد 

ك المنظمـة وقـد تأسسـت تلـ. القواعد الخاصة باستغلال الخطوط الجويـة العالميـة وبخاصـة مـا تعلـق منهـا بوضـع شـروط نموذجيـة موحـدة للنقـل الجـوي
تجـدر الإشـارة . وذلـك مـن قبـل مجموعـة شـركان طـيران أوروبيـة IATAتحت الاسم المختصر المذكور سابقاً  ١٩١٩بمدينة لاهاي في هولنده عام 

قهــا وهــي تعــد صــحيحة ويتعــين تطبي. إلى أن شــروط الياتــا ليســت لهــا صــفة الإلــزام إلاّ إذا اتفــق عليهــا أطــراف عقــد النقــل الجــوي صــراحة أو ضــمناً 
والملاحـظ أن شـركات الطـيران قـد جـرت . بالقدر الذي لا تتعارض فيـه مـع القواعـد الآمـرة الـواردة في التشـريع الـوطني أو إحـدى المعاهـدات الدوليـة

  . العادة لديها على طبع شروط الياتا على ظهر تذاكر السفر أو عقود النقل التي تصدر عنها
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  :شروط الاتحاد العربي للنقل الجوي -٤
اختصاراً للكلمات المعبرّة عنـه AACO من مجموع شركات ومؤسسات النقل الجوي العربية ويرمز له بالأحرف  ١٩٦٥أسس هذا الاتحاد عام ت

Arab Air Cassiers Organization   ويهـدف هـذا الاتحـاد إلى تنظـيم عمليـات النقـل الجـوي وتنسـيقها بـين الـبلاد العربيـة والخـارج
وإذا مـا . سسات وشركات الطيران العربية وتوحيد سياسة الأعضاء في المؤتمرات الدولية للنقل الجوي والدفاع عنها وغـير ذلـكوزيادة التعاون بين مؤ 

  .وضع هذا الاتحاد شروطاً خاصة بالنقل فإنه يتعين إنفاذها ما لم تتعارض مع أحكام التشريع الوطني أو المعاهدات الدولية
  

  النقل الجوي: القسم الأول
  
  :ية النقل الجويأهم

وتعــود أهميــة النقــل الجــوي لــيس . يــاة الاقتصــادية في العصــر الحــديثيعــد النقــل الجــوي مرفقــاً حيويــاً وأحــد الــدعائم الأساســية الــتي ترتكــز عليهــا الح
جهــة، بســبب نقــل الركــاب فحســب بــل بســبب نقــل البضــائع والأشــياء أيضــاً، خاصــة بعــد أن تقلّــص حجــم المخــاطر وتحقــق عنصــر الأمــان مــن 
جـداً،  وتأمنت للطائرة من جهة أخرى التقنية الحديثة الهائلة التي تمكنها من ربط مكانين في العالم، تفصل بينهما مسافات شاسعة، في زمن قصير

  .فيتأمن بذلك نقل البضائع سريعة التلف كالفواكه واللحوم والأسماك دون أي خوف من تضررها
بـيراً سـواء مـن جانـب التشـريعات الوطنيـة إن كـان هـذا النقـل داخليـاً، أم مـن جانـب الاتفاقيـات الدوليـة إن  لكل ذلك يلقى النقل الجوي اهتماماً ك

  .كان نقلاً دولياً 
  :منه إلى مايلي ١٣٦ففي سورية، حين وضع قانون الطيران المدني الجديد فقد أُشير في المادة 

وتعديلاēا والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها ١٩٢٩لي الموقعة في وارسو عام تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدو    -آ
  . الدولة، وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو

  .من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي، إلاّ إذا نصّت الأحكام المرعية على خلاف ذلك) آ(تطبق أحكام الفقرة  -ب
، أحكــام عقــد النقــل الجــوي الــدولي )فصــل أول(النقــل الجــوي الــدولي وفقــاً لاتفاقيــة وارســو  :النقــل الجــوي الــدولي في فصــول ثلاثــة  دراســة وســيتم

  ).فصل ثالث(، مسؤولية الناقل الجوي الدولي )فصل ثاني(
  

  النقل الجوي الدولي: الفصل الأول
وبسـبب الصـعوبات الـتي تثـور مـن جـراّء تنفيـذ هـذا النقـل . الحـدود الإقليميـة للدولـة الواحـدةيقصد بالنقل الجوي الدولي النقل الذي يتعدى تنفيذه 

دولـة من حيث تحديد القانون الذي تنطبق أحكامه عليه نظراً لتعدد واختلاف الأنظمـة القانونيـة الـتي يخضـع لهـا النقـل كلمـا عـبرت الطـائرة حـدود 
ت هــذه الاتفاقيــة لإنفــاذ أحكامهــا بــين النقــل الجــوي الخاضــع لهــا والنقــل الجــوي الخــارج عــن نطــاق وقــد فرّقــ. إلى أخــرى، فقــد أبرمــت اتفاقيــة وارســو

  .تطبيقها
  :وعلى هذا فإن دراسة هذا الفصل ستتم في فرعين متتالين

  .النقل الجوي الخاضع لاتفاقية وارسو: الفرع الأول
  .النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو: الفرع الثاني
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  الأولالفرع 

  النقل الجوي الخاضع لاتفاقية وارسو
تنطبـق علــى كــل نقـل دولي للأشــخاص أو الأمتعــة أو البضــائع " حـدّدت الفقــرة الأولى مــن المـادة الأولى مــن الاتفاقيــة نطـاق تطبيقهــا إذ قــررت أĔــا 

  ".ه منشأة نقل جويتقوم به طائرة في مقابل أجر، كما تطبق كذلك على النقل الجوي المجاني على طائرة متى قامت ب
  ".دولية النقل"وقد تصدّت الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة لتحدّدان على وجه الدقة المقصود من 
  :وهذه الشروط هي. وما يتضح من هذا النص أنه ينبغي توافر ثلاثة شروط لكي يكون النقل خاضعاً للاتفاقية

  .البضائع أن نكون بصدد عقد نقل للأشخاص أو الأمتعة أو -١
  .أن يكون هذا النقل مقابل أجر، أو ما يسمى بالشرط التجاري -٢
  .أن يكون هذا النقل دولياً بالمفهوم الذي حدّدته الاتفاقية، وأطلق عليه البعض الشرط الجغرافي -٣

  .فيما يلي وبفقرات ثلاث الشروط المذكورة البحث سيتم
  :وجود عقل نقل للأشخاص أو البضائع -أولاً 

. تفاقية وارسـو إلاّ علـى النقـل الجـوي الـذي يتخـذ صـورة عقـد يلتـزم الناقـل بموجبـه نقـل شـخص أو بضـاعة مـن مكـان إلى آخـر عـبر الجـولا تنطبق ا
  :ويتفرع عن هذا الشرط لزوم توافر ثلاثة عناصر

خلسـة ودلـف إلى  وعلـى هـذا فلـو تسـلل شـخص. أي اتفاق مبرم بين الناقل من جهة والراكب أو الشاحن من جهة ثانية ،وجود عقد  -١
  . الطائرة ثم أقلعت وهو على متنها، فإن هذا المتسلل لا يكتسب صفة الراكب ولا يكون انتقاله خاضعاً للاتفاقية لغياب العقد

وينبـني علـى ذلـك أنـه إذا كـان تواجـد الشـخص علـى مـتن الطـائرة لغـرض . الغرض الأساسي من العقد هو الانتقال من مكـان إلى آخـر  -٢
المرتبطـون بعقـود التـدريب وتعلـم فـن : والأمثلة على ذلـك متعـددة. ل فلا يكون عندئذ عقده عقد نقل ولا يخضع بالتالي إلى الاتفاقيةآخر غير النق

  .نيهالطيران أو التصوير الجوي أو صيانة الطائرة، وكذلك تابعو الناقل الذين يتواجدون على متن الطائرة بحكم وظائفهم كقائد الطائرة ومعاو 
نرى بأن الأمر يختلف فيمـا لـو أن أحـد تـابعي الناقـل الجـوي مـن طـاقم الطـائرة مـثلاً قـد قصـد السـفر علـى طـائرة تابعـة للناقـل لقضـاء إجـازة  ولكننا

 نيـة أوسياحية خارج القطر، أو لغرض العـلاج فـإن هـذا التـابع يعـدّ مسـافراً وتخضـع عمليـة نقلـه إلى أحكـام الاتفاقيـة ولـو كـان قـد سـافر بتـذكرة مجا
  .مخفضة، لأن الرحلة الدولية التي قام đا لا تتعلق بأداء وظيفته

إذا كــان كــل مــن مصــطلح الأشــخاص والأمتعــة مفهومــاً وواضــحاً، فــإن عبــارة : أن يكــون محــل العقــد نقــل أشــخاص أو أمتعــة أو بضــائع  -٣
لمـوتى، وبالتـالي هـل يخضـع نقلهـا لأحكـام الاتفاقيـة كانت مثار جدل كبير حول مضموĔا وخاصة فيما يتعلق بالحيوانات الحية وجثـث ا" البضائع"

  أم لا؟ وإن خضع هذا النقل لأحكام الاتفاقية، فهل يعد نقلاً لأشخاص أم نقلاً لبضائع؟
  .بالنسبة للحيوانات الحية، فإن الرأي مستقر على أن نقلها جواً يخضع لأحكام الاتفاقية باعتباره نقل بضاعة    

ذهـب للقـول بـأن المسـافر يجـب أن يكـون شخصـاً حيـّاً ورأى   R.Rodiere، فإن الفقيه الفرنسي الكبير رينيه روديـير أما بالنسبة لجثث الموتى
  . بالتالي أن جثث الموتى تعتبر من قبيل البضاعة

  :أن يكون النقل بمقابل -ثانياً 
تقـوم بـه .…كـل نقـل"لأولى تـنص علـى أن الاتفاقيـة تطبـق علـى ومؤدى هذا الشرط أن يكون النقل الجوي الدولي تجاريـاً، فالمـادة الأولي وبفقرēـا ا

  ".طائرة في مقابل أجر، كما تطبق على عمليات النقل التي تقوم đا، وبغير أجر، طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي
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لنقـل الجـوي هـو كـل منشـأة أو والمقصـود بمؤسسـة ا. إن أحكام الاتفاقية تطبق على النقل المجـاني مـتى قامـت بـه مؤسسـة نقـل جـوي ذلك على بناء
لا تخضـع للاتفاقيـة عمليـة النقـل الجـوي المجانيـة الـتي تقـوم đـا مؤسسـات لا تحـترف النقـل بالتـالي شركة أو مشروع اتخذ من النقل الجـوي حرفـة لـه، و 

  .التجاري، أو تلك التي يقدمها فرد يمتلك طائرة خاصة به
ت ومؤسسـات النقـل الجـوي كثـيرة ومتعـددة، منهـا دعـوة بعـض الشخصـيات المرموقـة سياسـياً أو فنيـاً والأمثلة على النقل المجاني الذي تقوم به شـركا

   .أو رياضياً أو صحفياً لتدشين طائرة في أول رحلة لها
برع أو علـى وجـه هذا ويتبرر إخضاع النقل المجاني الذي يباشره ناقل جوي محترف لأحكام الاتفاقية، بـأن الناقـل المـذكور لا يقـوم بـه علـى سـبيل التـ

فهــو يقــوم هــذا النقــل بقصــد الدعايــة لمشــروعه . التســامح أو الكــرم، وإنمــا يســتهدف مــن وراء ذلــك غرضــاً نفعيــاً بحتــاً وإن كــان غــير مباشــر أو حــال
  .وجذب أنظار الجمهور إليه مما يزيد من زبائن مؤسسته وبالتالي يتحقق له الربح في ذلك

  :أن يكون النقل دولياً  -ثالثاً 
بكل دقة موضوع طبيعة النقل الدولي الذي يخضع لأحكامها، إذ نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولى منهـا علـى أنـه يعتـبر  وارسودت اتفاقية حدّ 

ن كــل نقــل يشــترط فيــه المتعاقــدون أن تكــون نقطتــا القيــام والوصــول، ســواء أكــان هنــاك انقطــاع للنقــل أو كــا: "نقــلاً دوليــاً في عــرف هــذه الاتفاقيــة
قـدة إذا هناك انتقال من طائرة إلى أخرى أو لم يكن، واقعتين إما في إقليم طرفين ساميين متعاقدين، وإما في إقلـيم طـرف واحـد مـن الأطـراف المتعا

  ".اتفق على حصول رسو جوي في إقليم دولة أخرى ولو لم تكن طرفاً في الاتفاقية
  :لياً في مفهوم الاتفاقية، يتطلب توافر الشروط التالية، أن النقل الجوي ليكون دو ءة هذا النصويتضح من قرا

  .وقوع النقل بين طرفين ساميين متعاقدين في الاتفاقية -١
  .وقوع النقل بين نقطتين في إقليم دولة واحدة مع الرسو في إقليم دولة أخرى -٢
  .إرادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل -٣
  :طرفين ساميين متعاقدينالنقل بين طرفين واقعين في إقليم -١

 لكــي يعــد النقــل دوليــاً وفقــاً للاتفاقيــة يجــب أن يــتم بــين دولتــين كــل منهمــا طــرف في الاتفاقيــة بحيــث تكــون نقطــة القيــام في إقلــيم إحــدى هــاتين
حـدة أو أن يكـون الركـاب ولا يهم في ذلك أن تكـون الرحلـة قـد تمـت مباشـرة علـى مـتن طـائرة وا. الدولتين ونقطة الوصول في إقليم الدولة الأخرى

ويستوي الأمر أيضاً ولا تتغير صفة النقل الدولية فيما لو كان هناك من محطات توقـف في الطريـق أو لم تكـن، . قد استبدلوا طائرة بأخرى لإتمامها
  .أو أن تحلّق الطائرة في طريقها نحو غايتها فوق إقليم دولة طرف في الاتفاقية أو إقليم دولة غير طرف فيها

مــن بروتوكــول لاهــاي، الدولــة الــتي يكــون تصــديقها أو انضــمامها إلى  ١٧أمــا المقصــود مــن الطــرف الســامي المتعاقــد، فهــو، كمــا حدّدتــه المــادة  
  .الاتفاقية قد أصبح نافذاً ولا يكون انسحاđا قد ولدّ أثره بعد

  :أخرىالنقل بين نقطتين في إقليم دولة واحدة متعاقدة مع الرسو في إقليم دولة -٢
طالمــا إن النقــل يقــع بــين نقطتــين تقعــان في إقلــيم دولــة واحــدة متعاقــدة، كالنقــل بــين حلــب ودمشــق، فالأصــل أن هــذا النقــل لا يخضــع لأحكــام 

لكـن الاتفاقيـة خرجـت علـى هـذا الأصـل، واعتـبرت النقـل المـذكور الجـاري بـين حلـب ودمشـق، نقـلاً دوليـاً ويخضـع . الاتفاقية بـل للقـانون الـداخلي
وفي الواقـع إن مـا أقرتـه الاتفاقيـة لهـذه القاعـدة قـد جـاء . حكامها، فيما إذا تضمن محطة أي رسوّا في دولـة أخـرى كـأن تكـون هـذه المحطـة بـيروتلأ

قـد فهـي قـد أبرمـت بشـأن توحيـد قواعـد النقـل الجـوي الـدولي حـتى تتفـادى الجماعـة الدوليـة مـا . متسقاً مع ما تنشده أو ēدف إليه هـذه الاتفاقيـة
. قانونيـة يثيره تنفيذ النقل الجوي، عندما تتخطـى الطـائرة الحـدود الإقليميـة للدولـة مـن تنـازع بـين القـوانين الـتي قـد تحكـم مـا ينشـأ عنـه مـن علاقـات

قليميـة للدولـة ومما لا شك فيه أن النقل بين نقطتين تقعان داخل إقليم دولة واحدة مع الرسو في إقليم دولـة أخـرى، فيـه ذلـك التجـاوز للحـدود الإ
  .الواحدة مما يبرر خضوعه لأحكام الاتفاقية
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. عاقــدةهــذا ويســتوي أن تكــون المحطــة الــتي ترســو فيهــا الطــائرة في هــذا النــوع مــن النقــل الخاضــع للاتفاقيــة واقعــة في إقلــيم دولــة متعاقــدة أو غــير مت
داخلياً ولا تنطبق عليه أحكام الاتفاقية ولو حلقـت الطـائرة فـوق دولـة ثانيـة وبالمقابل إن النقل الجاري بين نقطتين في دولة واحدة يظل معتبراً نقلاً 

  . متعاقدة دون أن ēبط فيها
طـة أو ويقصد بالمحطة أو الرسو كل نقطة ēبط فيها الطائرة، وسواء كان للمسافرين حق الهبوط من الطائرة ودخول إقلـيم الدولـة الـذي تقـع فيـه المح

  . لم يكن لهم هذا الحق
  :إرادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل -٣

كـل نقـل يشـترط فيـه الأطـراف : "سبق ورأينا أن المادة الأولى من الاتفاقية، وبفقرēا الأولى، عندما قصدت تعريف عقد النقل الـدولي، بـدأت قولهـا
أجــل إســباغ الصـفة الدوليــة عليــه، أي أن منــاط الحســم في وهــذا يعــني أن الاتفاقيــة قصـدت إعطــاء الأهميــة لإرادة أطــراف العقـد مــن " …المتعاقـدة 

  .اعتبار عقد النقل دولياً ويخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية، هو ما اتفق عليه أطراف العقد بغض النظر عما تمّ تنفيذه فعلاً 
دولتـين متعاقـدتين، فـإن هـذا النقـل يبقـى معتـبراً وعلى هذا فإنه إذا انعقدت إرادة الطرفين على أن تكون نقطتا القيـام والوصـول واقعتـين في إقليمـي 

هــبط دوليــاً ويخضــع بالتــالي لأحكــام الاتفاقيــة حــتى ولــو ســقطت الطــائرة فــوق إقلــيم دولــة القيــام، أو لم تــتم الرحلــة بســبب ســوء الأحــوال الجويــة فت
الحكـم كـذلك، إذا كـان متفقـاً علـى أن النقـل سـيتم بـين  ويبقـى. الطائرة في مطار يتواجد في إقليم دولة ثالثة سـواء كانـت متعاقـدة أو غـير متعاقـدة

قــف نقطتــين تقعــان في إقلــيم دولــة متعاقــدة واحــدة مــع وجــود محطــة توقــف علــى إقلــيم دولــة أخــرى، واضــطر الناقــل أثنــاء الرحلــة إلى إلغــاء محطــة التو 
نقـلاً دوليـاً خاضـعاً لأحكـام الاتفاقيـة لأن إرادة الطـرفين  فهذا النقل سيظل. لسبب يتعلق بأمن الرحلة وسلامتها والهبوط مباشرة في مطار الوصول

  .اتجهت إلى اعتباره كذلك منذ بداية الأمر، أما ما تمّ في الواقع فلا أثر له
: حـالتينويـبرز هـذا المعيـار في . ، لإسباغ الصفة الدولية على عقد النقل الجوي وإخضاعه بالتالي لأحكام الاتفاقية، هي لوحدة عملية النقلوالعبرة

  .حالة العقد الذي يبرم للذهاب والإياب بين دولة متعاقدة وأخرى غير متعاقدة، وحالة النقل المتتابع
ليسـت فبالنسبة للنقل ذهاباً وإياباً، أي عندما يتفق أطراف عقد النقل الجوي على رحلة ذهاباً وإياباً من دولة طرف في الاتفاقيـة إلى دولـة   -    

  .طرفاً فيها
ي علــى أنــه يتوجــب التحــري عــن إرادة أطــراف العقــد فيمــا إذا كانــت قــد انصــرفت علــى اعتبــار هــذا النقــل بمثابــة عمليــة واحــدة أو عمليتــين فــالرأ

أمـا . منفصلتين، فإن تمت الرحلة بموجب عقد واحد، أي تذكرة سفر واحدة لرحلتي الذهاب والعودة، فالنقل يعـد دوليـاً ويخضـع لأحكـام الاتفاقيـة
إحداها للذهاب والأخرى للعودة، فالنقل لا يخضع لأحكـام الاتفاقيـة، لأن كـل رحلـة تعتـبر نقـلاً دوليـاً : لهذا النقل تذكرتا سفر منفصلتان إذا نظّم

  .يقع بين دولتين إحداهما فقط دولة متعاقدة
ضــد شــركة الخطــوط " Greinجــرين " والقضــاء الإنكليــزي كــان أول مــن تصــدى لهــذه المســألة في حكــم رائــد لمحكمــة الاســتئناف لديــه في قضــية

، "جـرين"لندن، والتي في رحلة الإياب تحطمت فيها الطائرة وكان على متنها /بروكسل/فقد قررت هذه المحكمة أن الرحلة لندن. الجوية الإمبراطورية
جود محطة رسـو أو توقـف في إقلـيم دولـة أخـرى مع و ) بريطانيا(تعد بمثابة عملية نقل واحدة تقع فيها نقطتا القيام والوصول في إقليم دولة متعاقدة 

  . حتى ولو كانت غير طرف في الاتفاقية) بلجيكا(
أمــا بالنســبة للنقــل المتتــابع، وهــو النقــل الــذي يتــولاه عــدد مــن النــاقلين الجــويين علــى التتــابع وعلــى خطــوط جويــة مختلفــة، وعلــى مــتن طــائرات  -

  :و طريقة تنفيذه لا يؤثر أي منهما على الموضوععديدة، فالرأي أن شكل الاتفاق على هذا النقل أ
خاضـعاً فسواء تمّ النقل بصورة عقد واحد أم في صورة عدة عقود، وسـواء تمّ تبـديل الطـائرة لإتمـام الرحلـة مـرة أو عـدة مـرات، فـإن هـذا النقـل يظـل 

  .دام المتعاقدان قد نظرا إلى هذا النقل على أنه عملية واحدة لأحكام الاتفاقية وفقاً لأحكام مادēا الأولى، الفقرة الثالثة المذكورة سابقاً، ما
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  الفرع الثاني
  النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو

من شروط انطباق أحكام اتفاقية وارسو على نقل جوي معين أن يكون هذا النقل دوليـاً وتجاريـاً، وبـذلك يخـرج عـن نطـاق الاتفاقيـة  ان تقدم كما
  .نقل المجاني الذي لا يباشره شخص على سبيل الاحترافالنقل الداخلي وال

الحالات التي يتواجد فيها شخص على متن الطـائرة وقـد دخـل خلسـة إليهـا، أو أن هـذا الشـخص هـو تـابع  أعلاه ذكر كمايخرج عن نطاقها   كما
  .للناقل ويتواجد على متن الطائرة تنفيذاً لعقد عمل وليس عقد نقل

نقـل البريـد، النقـل علـى : وهـذه الأنـواع هـي. اهدة قد أخرجت صراحة أنواعاً من النقل الجوي الدولي عـن نطـاق تطبيقهـاوفضلاً عن ذلك، إن المع
  .سبيل التجربة

  :النقل الجوي للرسائل والطرود البريدية -أولاً 
ويعـد هــذا الاسـتثناء منطقيــاً، ". ة الدوليـة للبريــدعلـى عمليــات النقـل الــتي تحكمهـا الاتفاقيــ"نصـت المــادة الثانيـة في فقرēــا الثانيـة علــى عـدم ســرياĔا 

والــتي نظمــت أحكــام نقــل البريــد تنظيمــاً كافيــاً وموحــداً يتناســب وطبيعــة  ١٩٢٤لســبق وجــود الاتفاقيــة الدوليــة للبريــد الــتي أبرمــت في القــاهرة عــام 
  . انتظام وأهمية هذا النوع من النقل الجوي

بشــأن، توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي، وفي مادēــا الثانيــة بفقرتيهــا الثانيــة والثالثــة، قــد  ١٩٩٩يــال لعــام تجــدر الإشــارة أخــيراً، أن اتفاقيــة مونتر 
، وأشـارت إلى أن الناقـل يكـون مسـؤولاً فقـط تجـاه إدارة البريـد المختصـة طبقـاً "نقـل المـواد البريديـة"علـى عـدم سـريان أحكامهـا علـى  أيضا أكّدت 

  .قة بين الناقلين وإدارات البريدللقواعد التي تنطبق على العلا
  :النقل على سبيل التجربة -ثانياً 

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الجوي الذي تتولاه مؤسسات الملاحـة الجويـة علـى سـبيل "من اتفاقية وارسو على أنه ) ٣٤(تنص المادة 
  ..".التجارب الأولى بقصد إنشاء خطوط ملاحية جوية منتظمة

مــن اســتبعاد هــذا النقـل مــن أحكــام الاتفاقيــة كانـت تشــجيع شــركات الطــيران علـى إنشــاء خطــوط جديــدة لأن افتتـاح مثــل هــذه الخطــوط  والحكمـة 
الأحـوال كان في زمن توقيع الاتفاقية بالغ الصعوبة ومحفوفـاً بـالكثير مـن المخـاطر لجهـة المنـاطق والتضـاريس الـتي سـتحلق مـن فوقهـا الطـائرة وكـذلك 

  .ئدة فيهاالجوية السا
قــد اســقط هــذا الاســتثناء بعــد أن أصــبحت معظــم الخطــوط والطــرق الجويــة معروفــة أو يســهل التوصــل إليهــا  ١٩٥٥غــير أن بروتوكــول لاهــاي لعــام 

مونتريـال عـام  دة الموقعـة فيوكرّست نفس المبدأ الاتفاقيـة الجديـ. بدون التعرض للمخاطر بفضل تقدم العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال تقدماً كبيراً 
١٩٩٩  



11 
 

  عقد النقل الجوي الدولي: الفصل الثاني
  ).فرع ثالث(و أخيراً آثاره ) فرع ثاني(وثائق هذا العقد  ابرازثم ) فرع أول(خصائصه  بيانو  الدولي الجوي النقل بعقدالتعريف  الفصل هذا يشمل

  
  الفرع الأول

  عقد النقل الجوي الدولي وخصائصه
  المبحث الأول

  عقد النقل الجوي الدوليالتعريف ب
وتكـون . عقد النقل الجوي هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل أن ينقل مسافراً أو بضاعة معينـة مـن مكـان إلى آخـر عـبر الجـو وذلـك مقابـل أجـر

  .لهذا العقد الصفة الدولية فيما لو توافرت الشروط المذكورة سابقاً 
  . صحته لتوافر الشروط الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب وأهليةوعقد النقل الجوي، كباقي العقود، يخضع في 

  .وهو من العقود الملزمة لجانبيه، إذ يولد التزامات على عاتق كل من الناقل والمسافر أو مرسل البضاعة
  المبحث الثاني

  خصائص عقد النقل الجوي الدولي
ن جهة أخرى، وأنه من العقود الـتي تقـوم علـى الاعتبـار الشخصـي، ويعـد دائمـاً يتسم عقد النقل الجوي بأنه عقد رضائي من جهة وعقد إذعان م

  .بالنسبة للناقل عقداً تجارياً 
  :رضائية عقد النقل الجوي -أولاً 

أو  عقد النقل الجوي من العقود الرضائية التي تـتم بمجـرد تطـابق الإيجـاب مـع القبـول، ولا يختلـف الأمـر بـين العقـد الـذي يـرد علـى نقـل الأشـخاص
  .حصر في إثبات وجود العقد ومضمونهفالعقد ليس شكلياً لا ينعقد إلاّ بالكتابة لأن دور وثائق النقل ين. على نقل البضائع

  :الإذعان في عقد النقل الجوي -ثانياً 
و مرســل البضــاعة علــى قبــول أن عقــد النقــل الجــوي عقــد رضــائي، إلاّ أنــه هــو مــن عقــود الإذعــان أيضــاً، إذ يقتصــر دور المســافر أ ذكــروبــالرغم ممــا 

  .شروط الناقل، بل ويغلب ألاّ يعلم đذه الشروط إلاّ بعد تسلّمه تذكرة السفر أو خطاب نقل البضاعة
فــإذا كــان مصــدر الإذعــان في العقــود يتــأتى مــن المركــز الاقتصــادي القــوي لأحــد طــرفي العقــد الــذي يملــي شــروطه علــى الطــرف الآخــر، فــإن الناقــل 

  .هذا المركز بالنسبة لكل من المسافر والشاحن الجوي هو في مثل
ولعل هذه الصفة التي يتّسم đـا عقـد النقـل الجـوي هـي الـتي جعلـت الـدول تحـاول عقـد الاتفاقيـات الدوليـة بشـأن توحيـد أحكامـه والتخفيـف قـدر 

اتفاقيــة وارســو عنــدما نصّــت في مادēــا وهــذا مــا عملــت علــى تحقيقــه . الاســتطاعة مــن ســيطرة النــاقلين وفــرض شــروطهم المجحفــة بــالطرف المــذعن
  . على بطلان شروط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية واعتبارها كأن لم تكن) ٢٣(

  :الاعتبار الشخصي في عقد النقل الجوي -ثالثاً 
ولا يجــوز . أن يســتعملها فتــذكرة الســفر شخصــية ولا يجــوز لغــير مــن ورد اسمــه đــا. يعــد النقــل الجــوي للركــاب مــن العقــود ذات الاعتبــار الشخصــي

وقـــد أكّـــدت علـــى الصـــفة . ولا يلتـــزم الناقـــل أمامـــه بـــأي التـــزام" المســـافر خلســـة"للمســـافر أن يتنـــازل عنهـــا للغـــير وإلاّ عُـــدّ هـــذا الأخـــير في حكـــم 
  ".اياتا"عروفة باسم الشخصية لعقد النقل الجوي المادة الثالثة، الفقرة الثانية، من الشروط العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي والم
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ولعــلّ ســبب النظــرة الشخصــية إلى تــذكرة الســفر يعــود إلى مقتضــيات الأمــن ومتطلبــات مصــلحة جــوازات الســفر الــتي تســتلزم إعــداد وتســليم قــوائم 
  .بأسماء المسافرين

  :الطابع التجاري لعقد النقل الجوي -رابعاً 
وقياسـاً علـى النقـل الـبري والبحـري فـإن مشـاريع . راً من الأعمال التجاريـة بحسـب طبيعتهـامن قانون التجارة مشاريع النقل براً أو بح) ٦(تعد المادة 

  . النقل الجوي تعد بالنسبة للناقل من الأعمال التجارية طالما تتم بقصد تحقيق الربح
سـبة إليـه عمـلاً تجاريـاً إذا كـان تـاجراً وأبـرم أما بالنسبة للطرف الآخر في عقد النقل الجـوي، سـواء كـان مسـافراً أو شـاحناً، فـإن عقـد النقـل يعـد بالن

  .العقد لحاجات تجارته
  

  الفرع الثاني
  وثائق عقد النقل الجوي

كمـا حـدّدت البيانـات . تـذكرة السـفر، بطاقـة الأمتعـة، وخطـاب نقـل البضـاعة: أوجبت اتفاقية وارسـو علـى الناقـل الجـوي تنظـيم ثـلاث وثـائق هـي
  .ها هذه الوثائق وجزاء تخلفهاالإلزامية التي يجب أن تشتمل علي

  
  المبحث الأول

  Billet de Passageتذكرة السفر 
ويفــي الناقــل đــذا الالتــزام ســواء قــام بتســليم التــذكرة للمســافر ذاتــه أو . ألزمــت المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الناقــل بــأن يســلم إلى المســافر تــذكرة ســفر

  .ثل المجموعة التي تنوي السفر وذلك في الرحلات الجماعيةلوكيله أو من ابتاعها لحسابه، أو بتسليمها لمم
يجـب أن تكـون اسميـة وغـير خاضـعة للتحويـل إلاّ " اياتـا"وطبقـاً لشـروط . ويقصد بتذكرة السفر تلك الوثيقة الدالـة علـى عقـد نقـل الأشـخاص جـواً 

  .بموافقة الناقل
  :ل لاهاي البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها التذكرة، وهيوقد حدّدت المادة الثالثة من الاتفاقية المعدلة بموجب بروتوكو 

  .تحديد نقطتي القيام والوصول -١
بيـــان بجميـــع المحطـــات الـــتي تقصـــدها الطـــائرة أثنـــاء رحلتهـــا عنـــدما تكـــون نقطتـــا القيـــام والوصـــول واقعتـــين في إقلـــيم دولـــة  -٢

  .متعاقدة واحدة وكان هناك رسو في أراضي دولة أخرى
ــ -٣ ه في حالــة قيــام المســافر برحلــة تقــع فيهــا نقطــة الوصــول أو أحــد محطــات الرســو في دولــة أخــرى غــير دولــة بيــان يفيــد، أن

القيــام، فــإن نقلــه يكــون خاضــعاً لاتفاقيــة وارســو الــتي تضــع حــداً أقصــى للتعــويض للمتضــرر عنــدما تترتــب مســؤولية الناقــل في حالــة 
  .الوفاة أو الأضرار الجسدية

مـن الاتفاقيـة في حــالتي ) ٢٢(اي علـى حرمـان الناقـل مـن التمسـك بالحـد الأقصـى للتعـويض المنصـوص عنـه في المـادة هـذا وقـد نـصّ بروتوكـول لاهـ
 نقــل الراكــب دون تزويــده بتــذكرة ســفر، أو لعــدم اشــتمال التــذكرة علــى البيــان الثالــث الخــاص بلفــت نظــر المســافر إلى أن النقــل قــد يخضــع لأحكــام

  . الاتفاقية
   .هذا الجزاء ١٩٧١اتيمالا سيتي لعام لذي وقع على الاتفاقية بموجب بروتوكول جو وقد ألغى التعديل ا
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، فإĔـا قـد أبقـت علـى إلغــاء الجـزاء الـذي أقـره بروتوكـول جواتيمـالا، وأضـافت في الفقـرة الثانيـة مـن المــادة ١٩٩٩أمـا اتفاقيـة مونتريـال الجديـدة لعـام 
لنقل الفردي أو الجماعي المنصوص عنه في الفقرة الأولى بـأي وسـيلة أخـرى تسـجل đـا المعلومـات يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند ا"الثالثة، أنه 

  .نقطتا المغادرة والمقصد النهائي، ونقطة أو محطة واحدة من نقاط التوقف: المذكورة في تلك الفقرة وهذه المعلومات هي
وهــذه  ."الراكــب تســليمه بيانــاً كتابيــاً بالمعلومــات المســجلة đــذه الوســيلة وإذا اســتخدمت مثــل هــذه الوســيلة الأخــرى، فعلــى الناقــل أن يعــرض علــى

،والأسـباب واضـحة في ذلـك، إذ أن شـركات ١٩٧١الإضافة التي تضمنتها الاتفاقية الجديـدة قـد سـبقها إليهـا أيضـاً بروتوكـول جواتيمالاسـيتي لعـام 
  .لما فيها من سرعة ودقةالطيران كافة تستخدم الآن الحواسب الالكترنية ونظم المعلومات 

  المبحث الثاني
  Bulletin de Bagagesبطاقة الأمتعة 

قســم مــن هــذه الأمتعــة يســتبقيه المســافر بصــحبته ويكــون تحــت حراســته، ويطلــق عليــه : اعتــاد المســافرون جــواً أن يصــطحبوا معهــم بعــض الأمتعــة
ي ليكون تحـت حراسـته وهـو الـذي يخضـع للتسـجيل في وثيقـة يطلـق وقسم آخر يعهد به المسافر إلى الناقل الجو  ،" Hand Bagحقائب اليد "

  ".بطاقة الأمتعة"عليها 
كمــا . مــن الاتفاقيـة الناقـل بتحريــر بطاقـة الأمتعـة علــى نسـختين، تسـلم إحــداها للمسـافر ويحـتفظ الناقــل الجـوي بـالأخرى ٤/١وقـد ألزمـت المـادة  

أن تتضــمن بطاقــة الأمتعــة البيانــات الثلاثــة الواجــب توافرهــا في تــذكرة الســفر ١٩٥٥ي لعــام أوجبــت المــادة المــذكورة المعدّلــة بموجــب بروتوكــول لاهــا
  .والتي أشرنا إليها فيما سبق أعلاه

من المادة الثالثة فيها بأن أوجبتا على الناقل أن يسـلم الراكـب ) ٤و٣(، فقد اكتفت الفقرتان ١٩٩٩أما الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 
وعلى أن يعطى الراكب إشعاراً كتابياً يفيد بأنه في الحـالات الـتي تنطبـق عليهـا أحكـام الاتفاقيـة، . ة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلةبطاق

  . فإن مسؤولية الناقل تكون محدودة في حال تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها أو وصولها متأخرة
  المبحث الثالث

  Lettre de transprt aérienخطاب النقل الجوي 
تمييــزاً لــه عــن كــل مــن " خطــاب النقــل الجــوي"قضــت اتفاقيــة وارســو بوجــوب إصــدار خطــاب بمناســبة إبــرام عقــد نقــل جــوي للبضــائع أطلقــت عليــه 

يقــة الشــحن وث"فقــد أطلقــت علــى هــذا الخطــاب تعبــيراً آخــر أفضــل وأدق إذ سمتــه  ١٩٩٩أمــا اتفاقيــة مونتريــال لعــام . تــذكرة الســفر وبطاقــة الأمتعــة
  ".الجوي

سادسـة، قـد وإذا كانت القاعدة في اتفاقية وارسو بأن الذي ينظم تذكرة السفر وبطاقة الأمتعة هو الناقل الجـوي، فـإن هـذه الاتفاقيـة، وفي مادēـا ال
  :وقد جاء نص المادة المذكورة كالتالي. وضعت على كاهل مرسل البضاعة مسؤولية إعداد خطاب نقل البضاعة

  .المرسل خطاب النقل الجوي من ثلاث نسخ أصلية ويسلمه مع البضاعة يعُدّ  -١"
ويوقــع عليهــا كــل مــن " للمرســل إليــه"وتتضــمن النســخة الثانيــة ذكــر عبــارة . ويوقــع عليهــا المرســل" للناقــل"وتتضــمن النســخة الأولى ذكــر عبــارة  -٢

  .يسلمها إلى المرسل بعد قبول البضاعةويوقع على الصورة الثالثة الناقل و . المرسل والناقل وترفق مع البضاعة
  .)تعديل بروتوكول لاهاي(وعلى الناقل أن يوقع بإمضائه قبل أن يبدأ في شحن البضاعة داخل الطائرة  -٣
  .ويجوز أن يستعاض عن إمضاء الناقل بوضع ختم، كما يجوز أن يكون إمضاء المرسل مطبوعاً أو أن يستعاض عنه بختم -٤
  ".خطاب النقل الجوي، بناء على طلب المرسل، اعتبر الأول يعمل لحساب الثاني ما لم يثبت العكسفإذا أعد الناقل  -٥
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، وبخصــوص نقــل البضــائع جــواً، فإننــا نــرى بأĔــا قــد احتفظــت đــذا الشــأن بمعظــم ١٩٩٩أمــا بالنســبة للاتفاقيــة الجديــدة الموقعــة في مونتريــال عــام 
  :وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي، مع إجراء بعض التعديلات التي نذكرها فيما يلي القواعد والأحكام المنصوص عنها في اتفاقية

يجـــوز  -٢. في حالـــة نقـــل البضـــائع يتعـــين تســـليم وثيقـــة شـــحن جـــوي -١: " يلـــي ذكـــرت المـــادة الرابعـــة مـــن الاتفاقيـــة الجديـــدة مـــا -١
وفي حالـة اسـتخدام مثـل هـذه . ات المتعلقة بالنقل المطلـوب القيـام بـهالاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى تتضمن المعلوم

الوســائل الأخــرى، فعلــى الناقــل أن يســلم المرســل، بنــاء علــى طلــب هــذا الأخــير، إيصــال بضــاعة يســمح بــالتعرف علــى الإرســالية والاطــلاع علــى 
ة الجديـدة بشـان الاستعاضـة عـن وثيقـة الشـحن الجـوي بـأي وسـيلة والحكمة من التعـديل الـذي أوردتـه الاتفاقيـ". المعلومات المسجلة بتلك الوسائل

  .أخرى، هي تمكين شركات الطيران من الاستعانة بالتقنيات الحديثة وبخاصة منها الحواسب الإلكترونية
ان نقطـتي بيـ -١: يلـي تتضمن وثيقة الشحن الجـوي أو إيصـال البضـائع مـا: "نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الجديدة على التالي -٢

ويُلاحـظ هنـا، أن الاتفاقيـة الجديـدة قـد  ."بيان وزن الإرسالية -٣.  بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف -٢. المغادرة والمقصد النهائي
ضــافت بــدلاً عنــه بيانــاً ألغــت البيــان الثالــث المتعلــق بالتنبيــه المتضــمن الإشــارة إلى خضــوع النقــل لقواعــد الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد المسؤولية،وأ

  .يتضمن وزن البضاعة
أجازت المـادة السـابعة مـن الاتفاقيـة الجديـدة للناقـل أن يكـون توقيعـه علـى وثيقـة الشـحن الجـوي مطبوعـاً، وهـو الأمـر الـذي لم يكـن  -٣

  .مسموحاً به في الاتفاقية القديمة إلاّ للمرسل
كــان يترتــب ســابقاً بموجــب اتفاقيــة وارســو علــى عــدم تنظــيم خطــاب نقــل ألغــت المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة الجديــدة الجــزاء الــذي   -٤

البضاعة الجوي أو على عدم توافر البيانـات الـتي يجـب أن يتضـمنها، وأكّـدت علـى أن ذلـك لا يـؤثر علـى وجـود أو صـحة عقـد النقـل الـذي يظـل 
  .ليةمع ذلك خاضعاً لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤو 

قــد جمــع معظــم أحكــام اتفاقيــة وارســو " IATAإياتــا "يبقــى أن نشــير في ختــام دراســتنا لوثــائق النقــل الجــوي إلى أن الاتحــاد الــدولي للنقــل الجــوي 
بغـرض " خطـاب النقـل الجـوي العـالمي"وتعديلاēا وأضاف إليها بعض الأمور وأعد بنتيجتها نموذجاً جديداً صـالحاً لجميـع أنـواع النقـل، أطلـق عليـه 

الجــوي  تبســيط الوثــائق الخاصــة بالتجــارة الدوليــة وبمــا يــتلاءم مــع حاجــات المعالجــة المعلوماتيــة، وأصــبح اســتخدام هــذا النمــوذج إجباريــاً، في النقــل
  .الدولي، بالنسبة لشركات الطيران الأعضاء في منظمة الإياتا

ذا أدُرجــت في عقــود النقــل الجــوي الــدولي وبقــدر عــدم تعارضــها مــع أحكــام لكــن يُلاحــظ أن الشــروط المنصــوص عنهــا لــدى الإياتــا لا تســري إلاّ إ
  .اتفاقية وارسو أو أحكام القانون الوطني

  الفرع الثالث
  آثار عقد النقل الجوي الدولي
ن البضــاعة مــن جهــة الناقــل مــن جهــة، والمســافر أو شــاح: يولــّد عقــد النقــل الجــوي الــدولي، بمجــرد انبرامــه، التزامــات متبادلــة في ذمــة كــل مــن طرفيــه

  . أخرى
  المبحث الأول

  المقصود بالناقل الجوي
هــة عنــدما يــبرم الناقــل الجــوي بنفســه عقــد النقــل الجــوي، ســواء أكــان الأمــر يتعلــق بنقــل الركــاب أو بنقــل البضــائع، فــإن ذلــك لا يثــير أيــة صــعوبة لج

  .تحديد الالتزامات المترتبة على عاتقه تجاه متلقي هذه الخدمات منه
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في الواقع العملي، إن الأمور لا تسير ببساطة ووضوح لجهـة تحديـد هويـة الناقـل خاصـة عنـدما يـتم النقـل بواسـطة وكـالات النقـل، أو مـن قبـل لكن 
 الأمر الذي يفرض دراسـة هـذه الحـالات لتحديـد الناقـل الـذي يعتـبر الطـرف الثـاني. مستأجر الطائرة، أو في حالات تعدد الناقلين في النقل المتتابع

  .في عقد النقل الجوي
  :الناقل المتعاقد والناقل الفعلي :وكلاء النقل –أولاً 

مع زيادة استخدام الطائرات في عمليات انتقال الأشخاص والبضائع عن طريق الجو، فقد نشأ لهـذه الغايـة، الكثـير مـن مؤسسـات وشـركات النقـل 
  .في شتى أصقاع العالم الجوي، كما انتشر العديد من وكالات النقل والمكاتب السياحية

ورين مباشـرة فوكلاء النقل، في الحالة التي يتفقون فيها مع المسافر على نقله جواً، أو مع صـاحب البضـاعة لنقلهـا đـذه الطريقـة، يلتزمـون تجـاه المـذك
لمهمـة هـم موكلـوهم مـن شـركات لكن في الحقيقة ليسوا هـم الـذي سـينفذون فعـلاً عمليـة النقـل، بـل إن الـذي سـينهض đـذه ا. كمتعاقدين أصليين

  .ومؤسسات الطيران الذين يعدون الناقلين الفعليين
فــإن أحكامهــا لم تــأتِ بتعريــف للناقــل الجــوي، بحيــث نســتطيع أن نتعــرف عليــه ونحــدده بشــكل دقيــق  ١٩٢٩عنــدما وُضــعت اتفاقيــة وارســو عــام 

لتواجـه الحـالات  ١٩٦١ولهـذا جـاءت اتفاقيـة جـوادا لاخـارا عـام . يـة النقـللنتوصل بالتالي إلى بيان مسؤوليته وحدودها تجاه الطرف الآخر في عمل
  .التي انتشرت بكثرة وفيها يتولى تنفيذ عملية النقل الجوي شخص آخر غير الذي تعاقد مع المسافر أو صاحب البضاعة المنقولة

كـل شـخص "بأنـه " الناقـل المتعاقـد"عرّفت الفقرة ب مـن المـادة الأولى ف". الناقل الفعلي"وبين " الناقل المتعاقد"لقد فرّقت اتفاقية جوادا لاخارا بين 
أمـا الفقـرة ج مـن ". يكون طرفاً في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسـل أو أي شـخص يعمـل لحسـاب الراكـب أو المرسـل

قـوم بمقتضـى الإذن مـن الناقـل المتعاقـد بكـل النقـل المشـار إليـه في الفقـرة شخص آخر غير الناقل المتعاقـد ي"بأنه " الناقل الفعلي"تلك المادة فعرّفت 
  ".ب، أو بجزء منه، ولكن ليس بالنسبة لهذا الجزء ناقلاً متتابعاً بالمعنى المقصود في اتفاقية وارسو

وفي محطــة رســو . عــن طريــق الجــوكثــيراً مــا يحــدث في الواقــع العملــي أن يــبرم ناقــل جــوي عقــد نقــل مــع عــدة أشــخاص لــنقلهم مــن مكــان إلى آخــر 
مليــة للطــائرة، وقبــل أن يبلــغ المســافرون بلــد الوصــول المتــوجهين إليــه، تتعطــل الطــائرة، فيضــطر الناقــل إلى الاتفــاق مــع ناقــل آخــر لإكمــال تنفيــذ ع

لحـادث خـلال هـذا الجـزء مـن الرحلـة، فلو أن أحـد الركـاب قـد تعـرّض . فيكون هذا الناقل هو الناقل الفعلي للجزء الأخير من الرحلة الجوية. النقل
يـه بالتـالي أن فإنه بموجب أحكام القواعد العامة ليس له الحق بإثارة مسؤولية الناقل الأخير التعاقدية لأنه لم يوقع بداية عقد النقل معه، ويكـون عل

خير إمكانية الاستفادة من الحدود القصوى لمسـؤولية يلجأ إلى مساءلته وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية، ويكون بمقتضى ذلك أنه ليس للناقل الأ
ولهــذا الســبب جــاءت اتفاقيــة جــوادا لاخــارا لتخضــعه لأحكــام المســؤولية الــواردة باتفاقيــة . الناقــل الجــوي التعاقديــة المنصــوص عنهــا في اتفاقيــة وارســو

  .مسؤولية الناقل الأخير وفقاً لحكم اتفاقية وارسو وهكذا يجوز لذلك الراكب إثارة. وارسو ولكن في حدود النقل الذي يقوم به بالفعل
دية المنصوص عنهـا لقد جعلت اتفاقية جوادا لاخارا،  وفي المادة الثانية منها، كلاً من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي خاضعين لمسؤولية الناقل التعاق

لي ولكنه يتولى التنفيذ الفعلـي، سـواء شمـل التنفيـذ الرحلـة الجويـة بأكملهـا أو في اتفاقية وارسو، مع أن الناقل الفعلي ليس طرفاً في عقد النقل الأص
كون مسؤولية بجزء منها، مع ملاحظة أنه في حالة التنفيذ الجزئي فإن الناقل الفعلي لا يكون مسؤولاً إلاّ عن ذلك الجزء الذي تولى تنفيذه، بينما ت

لك فــإن أحكـام اتفاقيـة جـوادا لاخــارا تقضـي بـأن أي فعـل أو امتنــاع مـن جانـب الناقـل الفعلــي أو وتطبيقـاً لـذ. الناقـل المتعاقـد عـن الرحلــة بكاملهـا
المقابــل إن تابعيــه فإنــه ينســب أيضــاً إلى الناقــل المتعاقــد حــتى لــو وقــع هــذا الفعــل أو الامتنــاع خــلال الجــزء مــن الرحلــة الــذي تــولاه الناقــل الفعلــي، وب

يــه تنســب إلى الناقــل الفعلــي عنــدما تتعلــق هــذه الأفعــال بــالجزء مــن عمليــة النقــل الــذي يقــوم بــه الناقــل الأخــير أفعــال الناقــل المتعاقــد أو أفعــال تابع
  ).المادة الثالثة من الاتفاقية(
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مـن رحلـة  وقد حرصت اتفاقية جوادا لاخارا على التأكيد بان الناقل الفعلي يختلف عن الناقل في النقل المتتابع الذي ينفذ، مـع عـدة نـاقلين، جـزءاً 
لنقـل ذلك أن الناقل المتتابع ينفذ هذا الجزء من الرحلة بصفته طرفاً في عقد النقل المتتابع، بينما الناقل الفعلي لا يعـدّ طرفـاً في عقـد ا. جوية واحدة

  .الذي نفذه كلاً أو جزءاً 
ارا، يجد تطبيقاً له في الواقـع العملـي علـى الوكيـل بالعمولـة وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن مفهوم الناقل الفعلي الذي كرّسته اتفاقية جوادا لاخ

الطـيران نـاقلاً  عندما يكون وكيلاً لشركة طيران مثلاً ويبرم عقود النقل باسمه ولكن لحساب هذه الشركة، فالوكيل بالعمولة يعدّ ناقلاً متعاقداً وشـركة
مع المسافر أو الشاحن للبضاعة، ويكون لأي من الأخيرين الرجـوع علـى شـركة الطـيران  فعلياً باعتبارها تنفذ عملية النقل الجوي رغم أĔا لم تتعاقد

  .وفقاً لأحكام اتفاقية جوادا لاخارا
بة أمــا بالنســـبة للمكاتــب أو الوكـــالات الســياحية الـــتي تعمــل غالبـــاً في خدمــة الأشـــخاص الــذين يرغبـــون بالســفر جـــواً، فــإن مركزهـــا القــانوني بالنســـ

إذا اقتصر نشاط هذه المكاتب أو الوكالات على حجز تذاكر السـفر أو تسـليمها : وي التي تتم عن طريقها يتحدد وفقاً لما يليلعمليات النقل الج
ت تعمـل للمسافرين، أو إصدار هذه التذاكر باسـم شـركة الطـيران ولحسـاđا، فإĔـا لا تعـد نـاقلاً جوياً،كوĔـا لم تقـدم خدمـة نقـل ولم تسـتثمر طـائرا

أما إذا أبرمت وكالـة السـياحة عقـود نقـل مـع مسـافرين واسـتأجرت طـائرات وقامـت بتنفيـذ عمليـة النقـل، فإĔـا . عقود النقل التي أبرمتهاعلى تنفيذ 
  .ديلاēاوارسو وتع تعد، في هذه الحالة، ناقلاً متعاقداً والشركة الناقلة ناقلاً فعلياً على ما رأيناه أعلاه، ويخضعان بالتالي كناقلين لأحكام اتفاقية

  :تأجير الطائرات -ثانياً 
تلجأ بعض شركات الطيران في زحمة مواسم ومناسبات معينة إلى الاسـتعانة بشـركات طـيران أخـرى عـن طريـق اسـتئجار بعـض طائراēـا لتـتمكن مـن 

شركة : لاء الزبائن وتنهض بالتالي مسؤوليتهفهنا يثور السؤال، من هو الذي يعدّ الناقل الجوي بالنسبة لهؤ . تنفيذ عقود النقل التي أبرمتها مع زبائنها
  الطيران المؤجرة، أم الشركة المستأجرة؟

  .وللإجابة على هذا السؤال فإن الأمر يقتضي التفريق بين نوعين من إيجار الطائرات، هما تأجير الطائرة عارية وتأجيرها مجهزة
د الطائرة بطاقم ملاحتها الـذي يكـون تابعـاً لـه ومسـؤولاً عـن نتـائج مـا يحدثـه مـن وفي هذه الحالة يعمل المستأجر على تزوي: إيجار الطائرة عارية-١

ج أضــرار للأغيــار مــن مســافرين وغــيرهم، كمــا يتحمــل المســتأجر تكــاليف تشــغيل وصــيانة الطــائرة والتــأمين عليهــا، ومــن ثم تعــود عليــه بالتــالي نتــائ
فإن المستأجر هـو الـذي يكتسـب صـفة الناقـل الجـوي المسـؤول في علاقتـه بالمسـافرين وفي ضوء ما تقدم، . استثمارها في عمليات النقل التي حققها

أمــا المالــك المــؤجر للطــائرة فــلا تتعــدى صــفته أكثــر مــن كونــه طرفــاً في علاقــة إيجاريــة بينــه وبــين مســـتأجر الطــائرة ويتقاضــى منــه بــدل . أو الشــاحنين
  .وبمن يتعاقدون للاستفادة من خدماēا إيجارها، ودون أن يكون له أية علاقة باستثمار الطائرة

بموجب هذا العقد يلتزم المالك المؤجر بأن يضع تحت تصـرف المسـتأجر طـائرة لمـدة معينـة مـع طاقمهـا الـذي يبقـى تابعـاً لـه : إيجار الطائرة مجهزة-٢
رين والشـاحنين طبقـاً لقواعـد مسـؤولية المتبـوع مـن ويعمل تحت رقابتـه وإشـرافه، وبالتـالي يكـون مسـؤولاً عـن أفعـالهم ومـا يلحقونـه مـن أضـرار بالمسـاف

أمـا المسـتأجر فهـو الـذي يسـتغل الطـائرة خـلال فـترة الإيجـار فيـبرم عقـود . أفعال تابعيه، وطبقـاً لأحكـام اتفاقيـة جـوادا لاخـارا الـتي تعـدّه نـاقلاً فعليـاً 
لتـالي فإنـه هـو الـذي يعـد الناقـل المتعاقـد بالنسـبة للمـذكورين، ويكـون النقل مع المسافرين والشاحنين وتكون الأجرة عند ذلك ملكاً خالصـاً لـه، وبا

  .هو والمالك المؤجر متضامنين في المسؤولية تجاههم
سـافرين أما إذا أجر المالك الطـائرة مـع طاقمهـا ليعمـل هـذا الطـاقم تحـت إدارة وإمـرة مسـتأجر الطـائرة، فـإن المسـتأجر الـذي يـبرم عقـود النقـل مـع الم

إن عقـد النقـل الـذي أبرمـه : وفي هـذا المعـنى تقـول محكمـة الـنقض الفرنسـية. اقـل المتعاقـد والمسـؤول عـن تنفيـذ النقـل وسـلامة المسـافرينيكون هو الن
 يمكـن مستأجر الطائرة مع المسافر، يجعل هذا المستأجر وحده مسؤولاً عن تعويض الضرر لخلفاء المسافر الذي توفى بحادث أثناء عملية النقـل، ولا

  .تنسب أية مسؤولية للمالك المؤجر الذي كان قد وضع الطائرة وطاقمها تحت تصرف المستأجرأن 
  :هذا وبالعودة إلى الأحكام التي تضمنها قانون الطيران المدني السوري بخصوص إيجار الطائرة فإننا نقرأ مايلي
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ون طـاقم قيـادة أو بطـاقم قيـادة يخضـع لأوامـره، ويكـون في هـذه الحالـة يعتـبر مسـتأجر الطـائرة مسـتثمراً لهـا في حالـة اسـتئجار الطـائرة د: "٣٤المادة 
وهنــا يؤُخــذ علــى المشــرع أنــه أغفــل أن يــذكر أن هــذه ". مســؤولاً عــن الأخطــاء أو الأضــرار الناشــئة عــن فعــل أي عضــو مــن أعضــاء طــاقم الطــائرة

  . ارالمسؤولية في جانب المستمثر لا تترتب إلاّ اعتباراً من تاريخ شهر عقد الإيج
يبقى مالك الطائرة مسـؤولاً بالتضـامن مـع مسـتأجرها عـن الالتزامـات القانونيـة الملقـاة علـى عـاتق المسـتمثر فيمـا يتعلـق بالطـائرة وطـاقم : "٣٦المادة 

عـن الالتزامـات المشـار  قيادēا عملاً بأحكام هذا القانون، إلاّ أنه إذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لأحكـام هـذا القـانون فيكـون هـو وحـده مسـؤولاً 
  ".إليها وذلك اعتباراً من تاريخ إشهار عقد الإيجار

  :النقل المتتابع -ثالثاً 
يعـد النقـل الـذي يتـولاه عـدد مـن النـاقلين بطريـق الجـو علـى التتـابع، عنـد تطبيـق : " تنص المادة الأولى من اتفاقية وارسو وبفقرēا الثالثة على مـايلي

ولا . داً إذا نظــر إليـه الطرفــان علــى أنـه عمليــة واحــدة، سـواء تم الاتفــاق بشــأنه في صـورة عقــد واحــد أم سلسـة مــن العقــودهـذه الاتفاقيــة، نقـلاً واحــ
تفقــده صــفته الدوليــة ضــرورة تنفيــذ أحــد العقــود أو بعضــها تنفيــذاً كــاملاً في إقلــيم خاضــع لســيادة طــرف واحــد متعاقــد، وهــذا مــا أكّدتــه محكمــة 

شـركة طـيران : وتتعلق القضية بعقد نقل مسافر بين لندن ونيس، وقد تمّ تنفيذه من شركتين ٣١/٥/١٩٥٦لصادر بتاريخ استئناف باريس بقرارها ا
وخـلال الرحلـة الأخـيرة تعـرض المسـافر لحـادث، . بريطانية نقلت المسافر من لندن إلى باريس، والخطـوط الجويـة الفرنسـية نقلتـه مـن بـاريس إلى نـيس

الناقـــل الفرنســـي وفقــاً لأحكـــام اتفاقيــة فارســـوفي عمـــلاً بأحكــام المـــادة الأولى، الفقــرة الثالثـــة مـــن هــذه الاتفاقيـــة، ولـــو أن فقــررت المحكمـــة مســؤولية 
  .الحادث قد وقع بين مطارين فرنسيين

ويعــد هــذا النقــل عقــداً . فالنقــل الجــوي المتتــابع إذن هــو الــذي يقــوم بــه عــدد مــن النــاقلين الجــويين علــى خطــوط جويــة مختلفــة علــى طــائراēم بالتتــابع
واحداً متى كانت نية أطرافه تتجه إلى ذلك، ويستوي بعد ذلك أن يتمثل هذا العقد بصورة عقد واحد أو بصـورة عـدة عقـود منفصـلة عـن بعضـها 

  .البعض
  تالي ما هي مسؤولياēم؟والسؤال الذي يطرح هنا ما هو المركز القانوني لكل من الناقلين المتابعين الذين اشتركوا في عملية النقل، وبال

من الاتفاقية على هذا التساؤل، وفرّقـت بخصـوص ذلـك مـا بـين نقـل الركـاب مـن جهـة ونقـل الأمتعـة والبضـائع مـن جهـة ) ٣٠(لقد أجابت المادة 
  .أخرى

رحلـة النقـل الـتي تولاهـا، مـالم يكـن فبالنسبة لنقل الركاب، فإنه لا يحق للراكب أو لخلفه الرجوع إلاّ على الناقل الذي وقع الحـادث أو التـأخير في م
  .الناقل الأول، بناء على اتفاق صريح، قد أخذ على عاتقه تحمل المسؤولية عن الرحلة بأكملها

. قل الأخيرأما بالنسبة لنقل الأمتعة أو البضائع فإنه يحق للمرسل الرجوع على الناقل الأول، وللمرسل إليه الذي له حق الاستلام الرجوع على النا
. تـأخيرلكل من المرسل والمرسل إليه، فضلاً عن ذلك، مقاضاة الناقل الـذي تـولى مرحلـة النقـل الـتي وقـع خلالهـا الهـلاك أو الضـياع أو التلـف أو الو 

أو التـأخير وبنـاء عليـه، فإنـه إذا مـا وقـع التلـف أو الضـياع أو الهـلاك . ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين على وجه التضـامن قبـل المرسـل والمرسـل إليـه
  : ةخلال مرحلة النقل التي تولاها الناقل الأول، أو خلال مرحلة النقل التي تولاها الناقل الأخير، فإنه لا يكون أمام المضرور سوى ملاحق

  .الناقل الأول الذي جمع في شخصه الناقل الأول والناقل الذي حصل الضرر خلال مرحلة النقل التي تولاها بنفسه -
  .ير الذي جمع في شخصه الناقل الأخير والناقل الذي وقع الضرر خلال مرحلة النقل التي نفذهاأو الناقل الأخ -

مــن اتفاقيــة وارســو بخصــوص النقــل المتتــابع، علــى حالــه، مــع ) ٣٠(مضــمون المــادة  ١٩٩٩مــن اتفاقيــة مونتريــال لعــام ) ٣٦(هــذا وقــد أبقــت المــادة 
ب عبارة المرسل والمرسل إليه، وفي ذلك صواب لأن الأمتعة يفترض أĔـا عائـدة للراكـب المسـافر إلى جان" الراكب"إضافة بسيطة تمثلت بذكر عبارة 

  .على متن الطائرة
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  المبحث الثاني
  الالتزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص

ومــن جهــة ثانيــة يتولــد عنــه  فهــو مــن جهــة يرتــب عــدة التزامــات تقــع علــى عــاتق الناقــل،. يعــدّ عقــد نقــل الأشــخاص مــن العقــود الملزمــة للجــانبين
  .التزامات عديدة في جانب المسافر

  :التزامات الناقل الجوي -أولاً 
لكـن بــالرجوع إلى أحكـام القواعــد العامــة . لم تبحـث اتفاقيــة وارسـو وعلــى نحـو مفصّــل في التزامــات الناقـل تجــاه المسـافرين الــذين يعمـل علــى نقلهــم

  :العامة للإياتا، يمكن تلخيص هذه الالتزامات بالتالي والعرف السائد لدى شركات الطيران والشروط
إن الالتـزام الرئيسـي الـذي يقـع علـى عـاتق الناقـل يتمثـل بتنفيـذ عمليـة نقـل المسـافر : نقل المسافر إلـى مكـان الوصـول المقصـود  -١

ادة في جداول الرحلات المنتظمـة الـتي تقـوم من مكان القيام إلى مكان الوصول عبر الجو، بواسطة طائرة وضمن الموعد المتفق عليه الذي يتحدد ع
ويــدخل في نطـاق التــزام الناقـل الجـوي بتنفيــذ عمليـة النقــل . đـا الطـائرة والــتي يبـينّ فيهـا ميعــاد وصـول الطــائرة بـاليوم والسـاعة المقــررين للرحلـة الجويـة

  .لزوم تزويد المسافر بتذكرة سفر وحجز مقعد له على متن الطائرة
ويلتــزم الناقــل أيضــاً بــأن يســهر علــى ســلامة المســافر أثنــاء الرحلــة الجويــة ويضــمن وصــوله إلى بلــد المقصــد  :افرضــمان ســلامة المســ  -٢

وإذا مـا . فهو يُسأل، كما سنرى لاحقاً، عن الضرر الذي يحدث للمسافر في حال الوفاة أو إصابته بجروح أو بـأي ضـرر بـدني آخـر. سليماً معافى
ض، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة لمنع تفاقم حالته الصحية من جهة، ومنـع إصـابة الركـاب الآخـرين بـالمرض إن  قبل الناقل الجوي نقل راكب مري

  .كان مرض المريض معدياً من جهة أخرى
يلتـزم الناقـل كـذلك بـأن ينقـل أمتعـة المسـافر الـتي يبقـى بعضـها في حوزتـه، وبعضـها الآخـر : نقل أمتعة المسافر والمحافظة عليهـا  -٣
مــا حددتــه  وفــقوأن ينقــل هــذه الأمتعــة بــدون مقابــل، طالمــا لم يتعــدى وزĔــا الــوزن المســموح بــه عــادة . ســلّم إلى الناقــل ويُســجل في بطاقــة الأمتعــةيُ 

أو وحيــث أن الأمتعــة المســجلة تكــون في حــوزة الناقــل وحراســته فإنــه يتوجــب عليــه المحافظــة عليهــا وإلاّ كــان مســؤولاً عــن كــل هــلاك . شـروط الإياتــا
  .تلف يلحق đا

يستغرق الناقـل الجـوي في رحلتـه الجويـة لإيصـال المسـافر إلى مقصـده زمنـاً مـن الوقـت يطـول أو : توفير الراحة والطمأنينة للمسافر  -٤
افر مـن مـن هنـا يتولـد التـزام في جانـب الناقـل بـأن يعمـل علـى تـأمين راحـة هـذا المسـ. يقصر بحسب المسافة التي تفصل بلد القيام عن بلـد الوصـول

ثم إذا مـا تعطلـت الطـائرة أو كـان عليهـا المكـوث طـويلاً لسـبب آخـر في أحـد . توفير مقعـد لـه للجلـوس عليـه وتقـديم مـا يحتاجـه مـن طعـام وشـراب
تهـا أو المطارات، فإن على الناقل تقديم الطعـام والشـراب للمسـافرين وكـذلك تـأمين المبيـت لهـم في الفنـادق ريثمـا تـتمكن الطـائرة مـن اسـتئناف رحل

  .تأمين وسيلة نقل أخرى بغية إيصال كل مسافر إلى بلد المقصد المتفق عليه
  :التزامات المسافر -ثانياً 

  :يقابل الالتزامات التي تترتب على الناقل، التزامات يتعين على المسافر الوفاء đا، وهي
الوزن الزائد من الأمتعة في حال وجوده الالتـزام الرئيسـي يعتبر الوفاء بأجرة النقل أي دفع ثمن تذكرة السفر وأجر  :دفع أجرة النقل  -١

هذا وقد جرت العادة على حصول الناقل الجـوي علـى أجـرة النقـل مقـدماً أي قبـل البـدء في تنفيـذ النقـل . الذي يقع على عاتق المسافر تجاه الناقل
 . الجوي

صول إلى بلد المقصد، يتوجب عليه كمـا ذكرنـا أن يكـون لكي يستطيع المسافر استخدام الطائرة للو : حجز مقعد على متن الطائرة -٢
إلاّ أن الاستحصــال علــى هــذه التــذكرة لا يــؤمن للمســافر وبشــكل تلقــائي مقعــداً للجلــوس عليــه مــا لم يكــن قــد . قــد استحصــل علــى تــذكرة الســفر

لا يضمن الناقـل أن يضـع تحـت تصـرف "تا بقولها وعلى هذا نصت المادة السابعة من الشروط العامة للإيا. اتفق مع الناقل على حجز هذا المكان
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هــذا ويجــبر الراكــب الــذي لم يحجــز مقعــداً لــه علــى مــتن الطــائرة علــى ". المســافر مقعــداً محــدداً في الطــائرة مــا لم يكــن هنــاك اتفــاق خــاص علــى ذلــك
  .  اك أولوية لركاب آخرينمغادرة الطائرة ونزوله منها دون أن يكون الناقل ملزماً تجاهه بأي تعويض، خاصة إذا كانت هن

يلتزم المسافر احترام تعليمات الناقل الـتي تحـتم عليـه التواجـد في المطـار الـذي سـتقلع منـه الطـائرة في الـزمن  :احترام تعليمات الناقل  -٣
دد كـان للناقـل الرحيـل بالطـائرة دون المحدد حتى يمكن إĔاء الإجراءات الإدارية الأمنية والجمركية، فإذا تأخر المسافر عن الحضور في هذا الموعـد المحـ

لحة أن يكــون ملزمــاً بانتظــار المســافر، ودون أن تترتــب أيــة مســؤولية في جانبــه حــتى ولــو أدى رحيــل الطــائرة إلى الإضــرار بالمســافر، ذلــك أن المصــ
  . الجماعية للمسافرين في بدء الرحلة الجوية أولى بالرعاية من مصلحة مسافر مهمل

سافر احترام النظام المقرر على متن الطائرة كاحترام التعليمات الصادرة عن قائد الطـائرة أو أفـراد طاقمهـا وبوجـه عـام يمتنـع علـى كما يتعين على الم
  .المسافر إتيان أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها للخطر

  
  المبحث الثالث
  قل البضائعالالتزامات المترتبة على عقد ن

  .والمرسلالناقل : ينشئ عقد نقل البضائع بطريق الجو التزامات متبادلة بين طرفيه
  :التزامات الناقل -أولاً 

  :يلزم الناقل بالالتزامات التالية عندما يتم إبرام عقد النقل مستوفياً شروطه الموضوعية
وهنـا يتوجـب عليـه أن يتحقـق مـن البضـاعة . طـار آخـر يتُفـق عليـهاستلام البضاعة من المرسل أو نائبه في مطـار القيـام، أو في أي م  -١

ولـــدى اســتلامه للبضـــاعة ينشـــأ في ذمتــه التـــزام آخـــر يقضــي بوجـــوب الحفـــاظ عليهــا وحراســـتها حـــتى يـــتم . ومــن عـــددها وحجمهـــا وصــحة بياناēـــا
  .شحنها

تـزام في جانـب الناقـل يتـبرر في أن عمليـة الشـحن وهـذا الال. شحن البضاعة ورصها داخل مخازن الطـائرة تمهيـداً لإنجـاز عمليـة النقـل  -٢
والناقل، باعتباره المسؤول عن سلامة الطائرة، وبما لديـه مـن . وترتيب البضاعة وتنظيمها على متن الطائرة تتصل اتصالاً وثيقاً بسلامة الرحلة الجوية

  .خبرة ووسائل فنية أقدر من المرسل على النهوض đذه المهمة
الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الناقل وذلك بنقل البضاعة من مطار القيام عبر الجو إلى مطار الوصـول،  وهو: نقل البضاعة  -٣

  .وفي الموعد المتفق عليه دون تأخير
إن الناقــل منــذ أن يســتلم البضــاعة وتصــبح في حيازتــه يكــون ملزمــاً بالمحافظــة عليهــا حــتى يقــوم بتســليمها في : المحافظــة علــى البضــاعة  -٤
وقـد تتعـرض البضـاعة للتلـف فيمـا لـو تعطلـت الطـائرة . فقد تقتضي طبيعة البضاعة حفظها في مكان بـارد أو في ثلاجـات خاصـة. كان الوصولم

هذا وسـنبحث بمزيـد مـن التفصـيل هـذا الالتـزام وغـيره حـين نعـرض . الناقلة، فعلى الناقل إن لم يتمكن من نقلها على طائرة أخرى، أن يقوم ببيعها
  .مسؤولية الناقل الجوي لأحكام

متى وصلت الطائرة الناقلة للبضاعة إلى مطار الوصول يتوجب على الناقل أو تابعيه العمل على إنزال البضـاعة مـن : تفريغ البضاعة  -٥
  .لاف ذلكوالعادة أن الناقل هو الذي يتحمل تكاليف عملية التفريغ ما لم يتفق على خ. الطائرة تمهيداً لتسليمها إلى صاحب الحق فيها

ويتمثــل ذلــك بوضــع البضــاعة تحــت تصــرف المرســل إليــه . هــو العمليــة القانونيــة الــتي ينتهــي đــا عقــد النقــل الجــوي: تســليم البضــاعة  -٦
ولكي يفـي الناقـل بالتزامـه بتسـليم البضـاعة إلى المرسـل إليـه، عليـه أن يخطـر الأخـير بمجـرد وصـول البضـاعة . وتمكينه من بسط حراسته المادية عليها

والأصـل أن يكـون التسـليم في مطـار الوصـول مـا لم يـنص خطـاب النقـل علـى ) مـن اتفاقيـة وارسـو ١٣/٢المـادة (حتى يتسنى لـه الـذهاب لتسـلمها 
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وفي هـذه الحالـة تعــد عمليـة النقـل الـبري مـن المطــار إلى . مكـان آخـر للتسـليم كـأن يكــون في مكتـب الناقـل بوسـط المدينـة أو في مــوطن المرسـل إليـه
  .نة تابعة لعقد النقل الجوي ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالبضاعة خلال عملية النقل البريالمدي

وإلاّ قامــت مســؤولية . وعلــى الناقــل قبــل أن يســلم البضــاعة إلى المرســل إليــه أن يتحقــق مــن الشــخص الأخــير وصــفته وأحقيتــه في اســتلام البضــاعة
وبالمقابل إن للمرسل إليه، قبل أن يستلم البضاعة، الحق بفحصها ومعاينتهـا للتحقـق مـن ). من شروط الإياتا ٨دة الما(الناقل عن التسليم الخاطئ 

قــل عــددها ووزĔــا وحالتهــا ومعرفــة مــا إذا كــان هنالــك مــن نقــص أو تلــف فــيرفض اســتلامها أو يســتلمها مــع إيــراد تحفظاتــه تمهيــداً للرجــوع علــى النا
  .بالمسؤولية بخصوص ذلك

كأن يرفض المرسل إليه استلام البضاعة بسبب تلفها أو تـأخر وصـولها أو لم تعـد لـه مصـلحة باسـتلامها، أو قـد : واقعة التسليم قد لا تحدث لكن
لنقـل لا يحضر أحد لاسـتلام البضـاعة ولا يهتـدي الناقـل إلى المرسـل إليـه، أو أن المرسـل إليـه يحضـر لاسـتلام البضـاعة لكنـه يـرفض أن يسـدد أجـرة ا

ففـي جميـع هـذه الحـالات يتوجـب علـى الناقـل أن يبـادر إلى القيـام بـالإجراءات . يما لو كـان الاتفـاق في عقـد النقـل علـى أĔـا تـُدفع عنـد الوصـولف
  .المناسبة في ضوء أحكام قانون دولة التسليم

لخاصـة بنقــل البضـائع والـتي يشــير إلى انطباقهـا عقــد والغالـب في العمـل، أنــه في حالـة عــدم تسـلّم البضـاعة مــن الناقـل، فــإن الشـروط العامـة للإياتــا ا
علـى الناقـل الجـوي أن يتبـع "مـن هـذه الشـروط فـإن  ٨/٤ووفقـاً لأحكـام المـادة . النقل هي التي تُطبق إذا لم تكن متعارضة مع قانون دولـة التسـليم

ت أو اسـتحالة تنفيـذها فـإن الناقـل الجـوي يسـتطيع، بعـد وفي حالة عدم وجـود مثـل هـذه التعليمـا. تعليمات المرسل المبينة في خطاب نقل البضاعة
مـن  إخطار المرسل كتابة بواقعة عدم تسليم البضاعة، أن يعيـد البضـاعة علـى طائرتـه أو طـائرات أخـرى إلى محطـة القيـام في انتظـار تعليمـات أخـرى

للناقــل التصــرف في البضــاعة كلهــا أو جــزء منهــا بــالبيع وفي حــال عــدم وصــول تلــك التعليمــات خــلال فــترة لا تقــل عــن ثلاثــين يومــاً، جــاز . المرســل
  ".بالمزاد العلني

  :التزامات المرسل_ ثانياً 
  :تتمثل التزامات المرسل بما يلي

. أوجبـت المـادة السادسـة مـن اتفاقيـة وارسـو علـى المرسـل إعـداد خطـاب النقـل الجـوي مـن ثـلاث نسـخ: إعداد خطاب النقل الجوي للبضاعة  -١
أمــا المــادة . ادة العاشــرة مــن الاتفاقيــة مســؤولية عــدم صــحة البيانــات والإقــرارات المتعلقــة بالبضــاعة والمدونــة في خطــاب النقــل الجــويكمــا حملّتــه المــ

أن يرفــق بخطــاب النقــل الجــوي المســتندات الــلازم توافرهــا م البضــاعة إلى الناقــل يالسادســة عشــرة مــن الاتفاقيــة فقــد ألزمــت المرســل أيضــاً، قبــل تســل
ويكــون المرســل مســؤولاً قبــل الناقــل عــن كــل مــا يحــدث مــن أضــرار ناشــئة عــن عــدم وجــود هــذه . يفاء إجــراءات الجمــارك والضــرائب والبــوليسلاســت

  .البيانات والأوراق أو عدم كفايتها أو عدم صحتها
للناقـل، عليـه أن يـتم عمليـة تغليفهـا وتعبئتهـا قبل أن يسلم المرسـل البضـاعة : تغليف البضاعة وتعبئتها وحزمها بالطريقة التي تقتضيها طبيعتها  -٢

كمـا علـى المرسـل أن ينبـه الناقـل إلى طبيعـة البضـاعة . وحزمها بطريقة تقيها من الهلاك أو التلـف، أو تبعـد تعـرّض البضـائع الأخـرى المحمولـة لـذلك
  .داد مكان خاص لوضعها فيهوالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وذلك كي يتسنى للناقل اتخاذ الاحتياطات اللازمة كإع

لكي يتمكن الناقل من تنفيذ التزاماته بنقل البضاعة من مكان القيام إلى مكان الوصول، يترتب علـى المرسـل : تسليم البضاعة إلى الناقل      -٣
في مكاتـب الناقـل في داخـل المدينـة  وإذا كان الغالب في العمل هو أن يتم هـذا التسـليم في مطـار القيـام، فإنـه يجـوز أن يقـع. تسليمه هذه البضاعة

  .أو في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه
ويلحـق . إن الالتزام الرئيسي الذي يقع على كاهل المرسل هو تسديد أجرة نقل البضاعة من مكان إلى آخر بطريق الجـو: دفع أجرة النقل -٤

 ٤/٦المـادة (صاريف الـتي يتحملهـا الناقـل وتكـون لازمـة لإتمـام عمليـة النقـل đذه الأجرة مصاريف الإيداع والشحن والتفريغ والتـأمين وغيرها من الم
  ).من شروط الإياتا
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فــإذا لم يقــم المرســل بأدائهــا وفقــاً لــذلك، جــاز للناقــل أن يمتنــع عــن اســتلام البضــاعة لأجــل . وغالبــاً مــا تكــون الأجــرة مســتحقة مقــدماً عنــد القيــام
  .نقلها

رة النقل عند الوصول من قبل المرسل إليه، فإنه يصبح على عاتق الأخير الوفاء بـذلك لكـن دون الإخـلال ببقـاء وإذا تمّ الاتفاق على أن تسدد أج
وفي هـذه   .جـرةالمرسل ملتزماً đذا الوفاء إلى جانبه، فلو أن المرسل إليه رفض استلام البضاعة أو أنه أصبح معسراً فإن المرسل يبقى مديناً بـدفع الأ

هــذا وقــد أعطــت شــروط الإياتــا . دد المرســل الأجــر للناقــل كــان لــه حــق حــبس البضــاعة تمهيــداً لبيعهــا واســتيفاء حقوقــه مــن ثمنهــاالحالــة، إن لم يســ
  .لكن هذه الشروط لا تلزم إلاّ أطراف عقد النقل ولا تسري تجاه الغير. للناقل حق امتياز على البضائع المنقولة لا يسقط لمجرد التنازل عن حيازēا

  :حق التصرف بالبضاعة أثناء النقل -ثالثاً 
  :ثبوت الحق إلى المرسل -آ

  :من اتفاقية وارسو على التالي) ١٢(نصت المادة 
مع عدم الإخلال بتنفيذ جميـع الالتزامـات المترتبـة علـى عقـد النقـل، للمرسـل حـق التصـرف في البضـاعة، إمـا بسـحبها مـن مطـار القيـام أو   -١

الطريق عند أي هبوط، وإما بطلب تسليمها في جهـة الوصـول أو أثنـاء الطريـق إلى شـخص آخـر غـير المرسـل  من مطار الوصول، وإما بوقفها أثناء
خــرين، إليــه المــذكور في خطــاب النقــل الجــوي، وإمــا بطلــب إعادēــا إلى مطــار القيــام، طالمــا أن اســتعمال هــذا الحــق لا يضــر بالناقــل أو بالمرســلين الآ

  .على ذلك ومع مراعاة دفع المصاريف المترتبة
  .على الناقل عند استحالة تنفيذ أوامر المرسل أن يخطره بذلك فوراً   -٢
  .يكون الناقل مسؤولاً إذا نفذ أوامر المرسل بالتصرف، دون أن يطلب منه تقديم صورة خطاب النقل الجوي المسلمة إليه  -٣
ة، علــى أنــه إذا رفــض المرســل إليــه اســتلام خطــاب النقــل ينتهــي حــق المرســل حيــث يبــدأ حــق المرســل إليــه طبقــاً للمــادة الثالثــة عشــرة التاليــ  -٤

  ".الجوي أو البضاعة، أو تعذر الاهتداء إليه، استرد المرسل حقه في التصرف
ب علـى ويترتـ. إليـه وفقاً للأحكام القانونية العامة يظل المرسل حائزاً للبضائع المنقولة جواً بالرغم من تسليمها للناقـل الجـوي وانتقـال حيازēـا الماديـة

 ذلك أنه يكون للمرسل الذي أبرم عقد النقل إصـدار تعليمـات إلى الناقـل الجـوي لتعـديل بعـض عناصـر هـذا العقـد كتغيـير مطـار الوصـول أو تغيـير
  .الخ..شخص المرسل إليه أو إعادة البضاعة إلى مطار القيام

  :اً لنص المادة المذكور أعلاه، توافر عدة شروط أهمهالكن لكي يتمكن المرسل من ممارسة حقه بتوجيه البضاعة، تفرض الاتفاقية طبق
 أن يكون قد نفذ جميع الالتزامات المترتبة علـى عقـد النقـل ويـأتي في طليعـة هـذه الالتزامـات دفـع أجـرة النقـل مضـافاً إليهـا جميـع المصـاريف -١

  .المترتبة على تنفيذ تعليماته، فيما يخص توجيه البضاعة والتعديلات المترتبة على ذلك
 ألاّ يكون من شأن استعمال الحق في توجيه البضاعة إلحاق الضرر بالناقل أو المرسلين الآخرين وتتمثل هذه الأضرار بالناقل انتقـاص قيمـة -٢

الأمـر  يـدةالضمانة المقررة له على البضاعة، أما بالنسبة للمرسلين الآخرين فالضرر قد ينتج بالنسبة إليهم من جراّء تحريك بضاعة المرسل مرات عد
  .الذي يؤدي إلى تلف بضائعهم بسبب ذلك

  .أن تكون التعليمات بشأن توجيه البضاعة مكتوبة وتشمل كامل البضاعة وليس جزءاً منها -٣
أمـا إذا كـان تنفيـذ أوامـر المرسـل مسـتحيلاً، وجـب علـى الناقـل إشـعاره بـذلك . أن يكون تنفيـذ تعليمـات المرسـل الصـادرة إلى الناقـل ممكنـاً  -٤

لتعليمات قد يصعب تنفيذها مثلاً فيما لو كانت البضاعة قد وصلت مطار الوصول وأخطر الناقل المرسل إليه بذلك، ويكون بالتالي الحق فا. فوراً 
  .في توجيه البضاعة أو التصرف đا أو استلامها قد أصبح للمرسل إليه ولم يعد للمرسل
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وإذا ما نفـذ . ذلك كي يدون đا التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسلأن يقدم نسخة خطاب النقل الجوي المسلمة إليه إلى الناقل و  -٥
الناقل تعليمات المرسل دون طلب تسليم نسخة خطاب النقل التي أعطاه إياها، فإنه يكون مسؤولاً عن الضـرر الـذي يصـيب حـائز تلـك النسـخة 

  .بصورة أصولية
المكمّلة لاتفاقية وارسو، لا يكون الأمـر بتوجيـه البضـاعة نافـذاً في  ١٩٦١تفاقية جوادا لاخارا لعام تجدر الإشارة أخيراً أنه طبقاً للمادة الرابعة من ا

  .مواجهة الناقل الفعلي ما لم يتم توجيهه أولاً إلى الناقل المتعاقد، باعتبار أن الناقل الفعلي لم يرتبط عقدياً بالمرسل
  :انتقال الحق إلى المرسل إليه -ب

يكون للمرسل إليه الحق، بمجرد بلوغ البضاعة نقطة الوصـول، أن يطلـب إلى الناقـل تسـليم  -١: "من اتفاقية وارسو على مايلي )١٣(تنص المادة 
علـــى الناقـــل أن يخطــر المرســـل إليــه بمجـــرد وصـــول  -٢.. خطــاب النقـــل الجــوي إليـــه وأن يســلمه البضـــاعة مقابـــل دفــع مبلـــغ الــديون المترتـــب عليهــا

  ..".لى خلاف ذلكالبضاعة ما لم يتفق ع
ويتضح من هذا النص أن البضاعة عندما تكون قد وصلت مكـان مقصـدها وأخطـر المرسـل إليـه بـذلك، فـإن حـق المرسـل بتوجيـه البضـاعة يتوقـف 

ي إلى توجيـه إذ لا يتصور أن يتمتع المرسل والمرسل إليه في وقت واحد بالحق في توجيه البضاعة، الأمر الـذي قـد يـؤد. ليبدأ حق المرسل إليه بذلك
  .تعليمات متناقضة منهما إلى الناقل ويتعذر بالتالي عليه تنفيذها

رســل لكـن إذا مـا رفـض المرســل إليـه اسـتلام خطـاب النقــل أو اسـتلام البضـاعة، أو أنـه تعــذر الاهتـداء إلى عنوانـه لإخطـاره بوصــول البضـاعة فـإن الم
  .يسترد حقه في التصرف بالبضاعة وتوجيهها

أيضـاً أنـه إذا كـان الأصـل بـأن المرسـل هـو الـذي يحـق لـه توجيـه البضـاعة خـلال عمليـة نقلهـا جـواً، فإنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن أن تجدر الملاحظة 
  .يتنازل المرسل عن هذا الحق إلى المرسل إليه منذ إعداد خطاب نقل البضاعة وإيراد هذا الشرط في متنه

  مسؤولية الناقل الجوي: الفصل الثالث
تناول أولاً أساس هذه المسؤولية وتطورها، وثانياً حالاēا، وثالثاً طرق دفعها، ورابعاً تحديـدها وتشـديدها، تؤولية الناقل الجوي الدولي، مسة دراس ان

  .وخامساً اتفاقات الإعفاء منها، وسادساً أحكام الدعوى المتعلقة đا، وذلك في ستة فروع متتالية
  وي الدولي وتطورهاأساس مسؤولية الناقل الج: الفرع الأول

  المبحث الأول
  طبيعة المسؤولية في اتفاقية وارسو

 لقــد بــرز خــلال المناقشــات الــتي دارت في جلســات مــؤتمر وارســو الــتي ســبقت الاتفاقيــة ثلاثــة اتجاهــات رئيســية فيمــا يتعلــق بتحديــد أســاس مســؤولية
  .الناقل الجوي وطبيعتها

فعقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتحقيق نتيجـة معينـة هـي ضـمان سـلامة الراكـب . تعاقديالاتجاه الأول، بنى هذه المسؤولية على أساس 
ن ضـرر كـان أو البضاعة المنقولـة، وبالتـالي فـإن مسـؤولية الناقـل تترتـب بمجـرد إخلالـه بـالتزام السـلامة مـا لم يثبـت أن مـا لحـق المسـافر أو البضـاعة مـ

وقـد تبـنىّ هـذا الاتجـاه وفـود دول القـانون المكتـوب وعلـى . نتيجة فعل المسافر نفسـه أو راجعـاً لطبيعـة البضـاعة نتيجة لسبب أجنبي لا يد له فيه أو
  .رأسها فرنسة

بمعنى أن مسؤولية الناقـل الجـوي مسـؤولية تقصـيرية أساسـها الخطـأ أو . والاتجاه الثاني يرى أن مسؤولية الناقل الجوي مناطها خطؤه الواجب الإثبات
وهكذا إذا كان الاتجاه السابق يلقي على عاتق الناقل تحقيق نتيجـة، فـإن . الذي يتوجب على المسافر أو مرسل البضاعة إقامة الدليل عليه الإهمال

  .وكان من أنصار هذا الاتجاه الدول الأنجلوأمريكية. الاتجاه الثاني يلزمه ببذل عناية
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كــز علــى فكــرة المخــاطر وتحمــل التبعــة، وهــو مــا يطلــق عليــه الأســاس المــادي أو الموضــوعي أمــا الاتجــاه الثالــث فــذهب إلى أن مســؤولية الناقــل ترت
 أفعـال للمسؤولية والذي بمقتضاه تنعقد مسؤولية الناقل بقوة القانون إذا أثبت المسافر أو مرسـل البضـاعة حـدوث الضـرر وعلاقـة السـببية بينـه وبـين

  .ويوغسلافية وغيرهموكان من مؤيدي هذا الاتجاه وفود سويسرة . الناقل
ائهــا أمــا اتفاقيــة وارســو فقــد اتخــذت موقفــاً تصــالحياً بــين تلــك الاتجاهــات المتباينــة، إذ وضــعت قواعــد موحــدة لمســؤولية الناقــل الجــوي قصــدت مــن ور 

  :واعد هيوهذه الق. إقامة نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة للناقلين الجويين من جهة ولمستعملي الطائرة من جهة ثانية
إن مســؤولية الناقــل تقــوم علــى أســاس الخطــأ التعاقــدي المفــترض ولكــن لــيس إلى حــدّ اعتبــار التــزام الناقــل التزامــاً بنتيجــة، ومــؤدى ذلــك أنــه  -١

وقــد راعــت . لــيس علــى المســافر أو الشــاحن إثبــات تقصــير الناقــل، فالخطــأ مفــترض وقوعــه مــن جانبــه بمجــرد حــدوث ضــرر للمســافر أو للبضــاعة
  .اقية في ذلك مصلحة المسافرين والشاحنينالاتف
ياطـات إن قرينة الخطأ المفترض ليست قرينة قاطعة، ولذلك فإن للناقل التحلل من المسؤولية بإثباتـه أنـه وتابعيـه اتخـذوا كافـة التـدابير والاحت -٢

فســه أو ســاهم فيــه أو كــان الضــرر نتيجــة اللازمــة لتجنــب وقــوع الضــرر، أو كــان مــن المســتحيل علــيهم اتخاذهــا، أو أن خطــأ صــدر مــن المضــرور ن
  .وهذه القاعدة قرّرēا الاتفاقية لمصلحة الناقلين. لطبيعة البضاعة

وقــد أرادت الاتفاقيــة بــذلك تحقيــق نــوع مــن التــوازن بــين حــق المضــرورين بالحصــول علــى . إن مســؤولية الناقــل محــددة بملــغ لا يمكــن تجــاوزه -٣
ذين إذا مـا أطلقـت مبـالغ التعويضـات الـتي قـد يتحملوĔـا مـن أي قيـد، فـإĔم سـوف يعزفـون عـن إقامـة تعويضات مناسـبة وبـين مصـلحة النـاقلين الـ

  .مشروعات ومنشآت للنقل التجاري الجوي الأمر الذي يحد من ازدهار هذا النقل وتطوره
فطالمـا إن الخطـأ الـذي سـبّب الضـرر يـدور . أكّدت الاتفاقية على أن تمتع الناقل بميزة المسـؤولية المحـدودة رهـن بسـلوكه وتصـرفه هـو وتـابعوه -٤

أمـا إذا خـرج الخطـأ أو السـلوك عـن . في إطار من حسن النية استفاد الناقل من تحديد مسؤوليته مهما كان قدر الضـرر الـذي ينـتج عـن هـذا الخطـأ
  .دودة إلى مسؤولية بغير حدودهذا الإطار، فالناقل يكون حينئذ سيئ النية غير جدير đذه الحماية، وتنقلب مسؤوليته من مسؤولية مح

الأولى إذا كــان الضــرر راجعــاً إلى غــش الناقــل أو إلى خطــأ مــن جانبــه معــادلاً للغــش وفقــاً لقــانون : واعتــبرت الاتفاقيــة الناقــل ســيئ النيــة في حــالتين
أو إذا لم تشـتمل في ) متعة، خطاب نقل البضاعةتذكرة السفر، بطاقة الأ(والثانية إذا تخلفت وثائق النقل ) ٢٥مادة (المحكمة المطروح عليها النزاع 

  ).٩و ٤و٣المواد (حال وجودها على البيانات الإلزامية المحددة بالاتفاقية
اتفـاق مونتريـال : تجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة مسـؤولية الناقـل الجـوي الـدولي الـتي أرسـتها اتفاقيـة وارسـو قـد خضـعت لتعـديلات عديـدة تمـت في

  .١٩٧٥، وبروتوكول مونتريال لعام ١٩٧١وتوكول جواتيمالا سيتي لعام ، وبر ١٩٦٦لعام 
  لمبحث الثانيا

  ١٩٩٩طبيعة المسؤولية في اتفاقية مونتريال لعام 
قد جعل من مسؤولية الناقل الجوي مسـؤولية موضـوعية في كـل حـالات الضـرر الـذي يلحـق بالمسـافرين أو  ١٩٦٦صحيح أن اتفاق مونتريال لعام 

وصـــحيح أيضـــاً أن بروتوكـــول . بالبضـــائع المنقولـــة مـــتى كانـــت نقطـــة القيـــام أو الوصـــول أو وجـــود أي مرســـى جـــوي في ارض أمريكيـــةأمتعـــتهم أو 
الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه قد أقرّ مسؤولية الناقل الجوي على أĔا مسؤولية موضوعية قائمة على أساس  ١٩٧١جواتيمالا سيتي لعام 
قــد مــدّ مســؤولية الناقــل  ١٩٧٥ة بالنســبة للأضــرار البدنيــة للمســافرين وأمتعــتهم، وصــحيح كــذلك أن بروتوكــول مونتريــال لعــام الخطــر وتحمــل التبعــ

الجـــوي الموضـــوعية وجعلهـــا لا تشـــمل فقـــط الأضـــرار الـــتي تلحـــق أجســـاد المســـافرين وأمتعـــتهم، بـــل كـــذلك الأضـــرار الـــتي تلحـــق بالبضـــائع المنقولـــة 
فـالواقع مـن الأمـر يبـينّ أن بعـض . من كل ذلك لا نستطيع القول بـأن أحكـام وطبيعـة مسـؤولية الناقـل الجـوي قـد توّحـدتفإننا بالرغم . للشاحنين

كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـثلاً، والـبعض مـن الـدول   ١٩٥٥لم تنضم إلى بروتوكول لاهاي لعـام  ١٩٢٩الدول المنضمّة إلى اتفاقية وارسو لعام 
 ١٩٧١، وإذا مـا دخـل بروتوكـول جواتيمـالا سـيتي لعـام ١٩٦٦ة وارسو وبروتوكول لاهاي لم ينضم إلى اتفاق مونتريـال لعـام الذي انضم إلى اتفاقي

  .حيز النفاذ فإن بعض الدول الموقعة على الاتفاقيات السابقة قد تنضم إلى هذين الاتفاقين أو قد لا تنضم ١٩٧٥أو بروتوكول مونتريال لعام 
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كــي تحــل   ١٩٩٩ة إلى عقــد مــؤتمر دولي يهــدف إلى توحيــد الأحكــام المتعلقــة بالنقــل الجــوي فكانــت اتفاقيــة مونتريــال لعــام مــن هنــا جــاءت المبــادر 
. الجـويقواعدها، عند نفاذها، محل القواعد السابقة عليها وتصبح التنظيم الوحيد الـذي يحكـم النقـل الجـوي وبخاصـة مـا تعلـق منـه بمسـؤولية الناقـل 

  .فيما يتعلق بأساس مسؤولية الناقل الجوي وطبيعتها ١٩٩٩كام اتفاقية مونتريال لعام نستعرض فيما يلي أح
  :طبيعة المسؤولية تجاه المسافرين -آ

كمــا . مــن الاتفاقيــة علــى أن يكــون الناقــل مســؤولاً عــن الضــرر الــذي ينشــأ في حالــة وفــاة الراكــب أو تعرضــه لإصــابة جســدية) ١٧(نصــت المــادة 
وحـدة ) ١٠٠٠٠٠(والـتي لا تتجـاوز قيمتهـا  ١٧فيمـا يتعلـق بالأضـرار المنصـوص عنهـا بالمـادة  -١" :نفس الاتفاقية مايليمن ) ٢١(قررت المادة 

 ١٧فيمـا يتعلـق بالأضـرار المنصـوص عنهـا بالمـادة  -٢.  حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يجـوز للناقـل أن ينفـي مسـؤوليته أو أن يحـد منهـا
أن هـذا الضـرر لم  -أ: وحـدة حقـوق سـحب خاصـة عـن كـل راكـب، لا يكـون الناقـل مسـؤولاً إذا أثبـت مـايلي )١٠٠٠٠٠(والتي تتجاوز قيمتها 

أو أن هــذا الضــرر قــد نشــأ فقــط عــن الإهمــال أو الخطــأ أو  -ب.  ينشــأ عــن الإهمــال أو الخطــأ أو الامتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكلائــه
  ".الامتناع من جانب الغير

هـذه النصـوص أن الاتفاقيـة قـد أقـرّت بشـكل عـام بمبـدأ المسـؤولية الموضـوعية للناقـل الجـوي مـن جهـة، لكنهـا، مـن جهـة ثانيـة، قـد  وما يُستفاد مـن
وحـدة حقـوق سـحب خاصـة إذ جعلـت مسـؤولية الناقـل في هـذه ) ١٠٠٠٠٠(خرجت عن هذا المبدأ فيما لـو تجـاوز مبلـغ التعـويض عـن الأضـرار 

  .الخطأ المفترض الحالة مسؤولية شخصية قوامها
في الحقيقـة، إن مــا جــاءت بــه الاتفاقيــة في هــذه النصـوص، قــد جــاء، مــن جهــة أولى، مخالفــاً لاتفاقيـة وارســو الــتي اشــترطت للحصــول علــى تعــويض 

ادة التاسـعة ومـن جهـة ثانيـة هـو مخـالف لأحكـام المـ. يجاوز الحد الأقصى الذي قررته، إقامة الدليل علـى غـش الناقـل أو علـى خطئـه المعـادل للغـش
اللتين قررتا أن الحـدود القصـوى للمسـؤولية غـير قابلـة  ١٩٧٥والمادة الثامنة من بروتوكول مونتريال لعام  ١٩٧١من بروتوكول جواتيمالا سيتي لعام 

  . للتجاوز أياًّ كانت الملابسات التي يرتد إليها أساس المسؤولية
المضرور بالسماح له طلب تجاوز الحد الأقصى للمسؤولية بإقامته الدليل فقط على تضـرره  لكن إذا كانت الاتفاقية قد ابتغت أن تكون إلى جانب

ذلــك أن الاتفاقيــة أجــازت للناقــل، في حــال مطالبتــه بمبــالغ تزيــد عــن الحــد . ومقــدار هــذا الضــرر، فــإن هــذه المحابــاة ليســت إلاّ ظاهريــة وغــير فاعلــة
ا أثبــت أن هــذا الضــرر لم ينشــأ عــن إهمالــه أو خطئــه وكــذلك تابعيــه، أو أنــه نشــأ بفعــل الغــير، الأقصــى للمســؤولية، أن يتحلــل مــن هــذه المطالبــة إذ

اطــات والناقــل في كــل ذلــك، إن أمــر الإثبــات في هــذه الحــالات بالنســبة إليــه هــو أســهل بكثــير مــن أن يثبــت أنــه وتابعيــه قــد اتخــذوا التــدابير والاحتي
  .يل عليهم اتخاذها عندما كانت مسؤوليته تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبهالضرورية لتلافي وقوع الضرر أو كان من المستح

  :طبيعة المسؤولية في نقل الأمتعة -ب
، الفقرة الثانية، من الاتفاقية على أن الناقل يكـون مسـؤولاً عـن الضـرر الـذي ينشـأ في حالـة تلـف الأمتعـة المسـجلة أو ضـياعها أو ١٧نصت المادة 

  .تعة الشخصية فإن الناقل يكون مسؤولاً فيما لو كان الضرر ناتجاً عن خطئه أو خطأ تابعيه أو وكلائهأما الأم…تعيبها
فظ المسـافر đـا، وهذا يعني أن الاتفاقية قد أقامت مسؤولية الناقل الموضوعية بالنسبة للأمتعة المسجلة، أما بالنسبة للأمتعة غير المسجلة أو التي يحت

  .ها هي مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض من جانبه والذي يتوجب على المضرور إثباتهفإن مسؤولية الناقل عن
  : طبيعة المسؤولية في نقل البضائع -جـ

  ).١٨مادة (بجعل مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع مسؤولية موضوعية  ١٩٧٥أبقت الاتفاقية الحكم الذي كرّسه بروتوكول مونتريال لعام 
  :عة المسؤولية عن التأخير في نقل الركاب والأمتعة والبضائعطبي -د 
عــن  إن الاتفاقيــة لم تخــرج في هــذا المجــال عمّــا قررتــه جميــع الاتفاقيــات والبروتوكــولات الســابقة، بحيــث حافظــت علــى بقــاء مســؤولية الناقــل الجــوي   

  .)١٩المادة(عملية التأخير مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض من جانبه 
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  حالات مسؤولية الناقل الجوي: الفرع الثاني

  .ليهتنشغل مسؤولة الناقل الجوي لمجرد عدم قيامه بتوصيل المسافر سالماً أو توصيل أمتعته أو البضائع المنقولة سليمة في الميعاد المتفق ع
  :سنتكلم في مباحث ثلاثة متتالية عن

  .تصيب المسافرمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار البدنية التي  -١
  .مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع والأمتعة -٢
  .مسؤولية الناقل الجوي عن عملية التأخير -٣

  المبحث الأول
  مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة المسافر

  :مبدأ المسؤولية -أولاً 
لوفـاة أو الجـرح أو أي أذى بـدني آخـر يلحـق المسـافر، يُسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة ا: "بما يليوارسو اتفاقية من ) ١٧(قضت المادة 

  ".إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضرر على متن الطائرة أو في أثناء عملية الصعود أو النزول
ببـذل عنايـة،  لكـن المـادة العشـرين مـن الاتفاقيـة جعلـت مـن هـذا الالتـزام التزامـاً . وهذا النص يرتب التزاما على عاتق الناقل بضـمان سـلامة المسـافر

 وأجــازت للناقــل دفــع المســؤولية بإقامــة الــدليل علــى أنــه هــو وتابعيــه قــد اتخــذوا كــل الاحتياطــات الضــرورية لتــوقي الضــرر أو كــان يســتحيل علــيهم
  .اتخاذها

  :شروط انشغال المسؤولية -ثانياً 
أن يقـع حـادث، أن يقـع هـذا الحـادث : لناقـل الجـوي، وهـيالمذكورة أعلاه أنه يجب تـوافر ثلاثـة شـروط لانشـغال مسـؤولية ا) ١٧(يتضح من المادة 

  .أثناء عملية النقل، أن يصاب المسافر بضرر
  :وقوع حادث -آ    

ومــا نــراه إن الحــادث هــو كــل طــارئ فجــائي لعامــل خــارجي يــؤثر علــى ســلامة المســافر . Accidentلم تعــنِ الاتفاقيــة بوضــع تعريــف للحــادث 
  .ويكون مرتبطاً بعملية النقل

ى هذا لا يكفي أن يتعرض المسافر لحادث أثناء عملية النقـل، بـل يتعـينّ أن يـنجم هـذا الحـادث عـن سـبب يتعلـق باسـتغلال الطـائرة في عمليـة وعل
كانفجـــار الطـــائرة أو ارتطامهـــا بـــالأرض، أو اصـــطدامها بطـــائرة أخـــرى في الجـــو وســـواء كـــان ذلـــك عـــن عطـــل في الطـــائرة أو خطـــأ في : النقـــل ذاēـــا

أمـا لـو اعتـدى أحـد المسـافرين علـى آخـر داخـل الطـائرة فأصـابه بجـروح مـثلاً . وكـذلك حـدوث خلـل في تـوازن الطـائرة نتيجـة مطـب هـوائيقيادēا، 
وكذلك الأمر لو أن المسافر قد توفي خلال عملية النقل بسبب مرض قلبي مثلاً فإنه لا تترتب . فإن مسؤولية الناقل لا تنعقد بالنسبة لهذه الإصابة

 .ية الناقلمسؤول
  :وقوع الحادث خلال فترة زمنية محددة -ب

من الاتفاقية، وبشكل عام، الفترة الزمنية الـتي تنشـغل đـا مسـؤولية الناقـل الجـوي عـن الحـادث الـذي يتعـرض لـه المسـافر ) ١٧(لقد أوضحت المادة 
الطـائرة أو خـلال عمليـة مـن عمليـات الصـعود إلى الطـائرة  فقالت إن هذه المسؤولية تقوم إذا كان الحادث الذي تولد عنه الضرر قد وقع على متن

  .أو النزول منها
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فالراكب يعتبر أنه على متن الطائرة منذ اللحظة التي يدلف فيها إلى داخلهـا ويسـتقر في . لا تثير أية مشكلة" متن الطائرة"مما لاشك فيه أن عبارة 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن . علــى الســلّم الــذي يهــبط عليــه للوصــول إلى أرض المطــارمقعــده حــتى اللحظــة الــتي يخــرج فيهــا مــن باđــا ويضــع قدميــه 

مسؤولية الناقل الجوي تنشغل عن سلامة الراكب وهو في جوف الطـائرة سـواء وقـع الحـادث الـذي تعـرض لـه والطـائرة جاثمـة علـى أرض المطـار، أو 
  .لأرض أو تغوص في أعماق البحرفي طريقها للإقلاع، أو محلقة في الجو، أو وهي تسقط لترتطم بسطح ا

ولـذلك سـاد الاعتقـاد في الفقـه . أما بالنسبة لعمليات الصعود والنزول من الطائرة، فقد سكتت الاتفاقية عن تحديد معنى أو مدلول هذه العبـارات
مخـاطر الطـيران مـن : رين، اعتماد معيـارينوالقضاء على انه يتوجب لتحديد المجال الزمني والمكاني لانشغال مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة المساف

  .جهة، والرقابة أو الرعاية التي يتولاها الناقل الجوي أو تابعوه على المسافرين من جهة ثانية
واختفـاء شـي وهذا يعني أن التزام الناقل بسلامة المسـافر يبـدأ في المكـان والزمـان الـذي يتواجـد فيـه هـذا المسـافر في مجـال مخـاطر الطـيران وينتهـي بتلا

كمــا إنــه مــن جهــة ثانيــة، يتعــينّ ربــط بدايــة وĔايــة الالتــزام بالســلامة بالمكــان والزمــان الــذي يتــولى فيــه الناقــل الجــوي أو تــابعوه رعايــة . تلــك المخــاطر
والمكـاني لانعقـاد مسـؤولية  ويجـب أن يـتلازم هـذان المعيـاران ويمتزجـا معـاً حـتى يتحـدد علـى وجـه دقيـق المـدى الزمـاني. المسافرين تمهيداً لعمليـة النقـل

فـلا مسـؤولية مـثلاً في حـال كـان المسـافر تحـت أمـرة الناقـل . وعليه لا تقوم مسؤولية الناقل بتوافر أي مـن هـذين المعيـارين دون الآخـر. الناقل الجوي
  .أو أحد تابعيه دون أن يكون معرضاً لمخاطر الطيران الخاصة

عمليــات الصــعود أو النــزول إذا كــان الراكــب في تلــك اللحظــة موجــوداً في مكــان تحــف بــه مخــاطر وكــذلك لا يكفــي للقــول بوقــوع الحــادث أثنــاء 
  .الملاحة الجوية، لكنه كان قد تحرر من وصاية الناقل ورقابته

ين مـن مكاتبـه وسـط وتفريعاً على ذلك فإن مسؤولية الناقل الجوي الدولي لا تقوم عن الحادث الذي يقع خلال المرحلة التي يتولى فيها نقل المسافر 
اطر المدينــة إلى مطــار القيــام، أو مــن مطــار الوصــول إلى وســط المدينــة، لأن هــذا النقــل وإن كــان يــتم تحــت رقابتــه ووصــايته فهــو يقــع بعيــداً عــن مخــ

طـار أثنـاء جلوسـه مـع وكذلك الأمر لا تغطي مسـؤولية الناقـل المخـاطر الـتي تلحـق بالمسـافر وهـو متواجـد في صـالة الانتظـار أو مقصـف الم. الطيران
أو تصريف العملة من فرع أحد البنوك الموجودة  مودعيه أو مستقبليه، أوأثناء تجواله في ردهات المطار لإتمام بعض الإجراءات اللازمة لمغادرة المطار

كمــا حكــم بــأن الناقــل الجــوي . تهمفي المطــار طالمــا لم يكــن هــذا المســافر في جميــع الحــالات المــذكورة تحــت وصــاية الناقــل أو أحــد تابعيــه وفي حراســ
لـــيس مســـؤولاً عـــن إصـــابة المســـافر بجـــراح أثنـــاء صـــعوده الـــدرج الكهربـــائي المتحـــرك، لأن هـــذا الـــدرج معـــدّ للاســـتعمال مـــن مســـافري جميـــع شـــركات 

  .الطيران
ــ ت تــرك المســافر للأمــاكن المعــدة لجمهــور بالمقابــل تنعقــد مســؤولية الناقــل الجــوي في الزمــان والمكــان اللــذين تبــدأ فيهمــا مخــاطر الطــيران، أي مــن وق

لأقـدام أو المودعين ودخوله صحن المطار لاقتياده تحت رعاية الناقل أو تابعيه إلى حيث تقف الطائرة، وسواء توجـه الركـاب إلى الطـائرة سـيراً علـى ا
ههم إلى مبـنى المطـار سـيراً علـى الأقـدام أو بالسـيارات كما تظل المسؤولية منعقدة وقائمة أثناء عملية نزول المسـافرين مـن الطـائرة وتـوج. بالسيارات

فقد حكم بأن الناقل مسؤول عن الأضرار التي لحقت بمسـافر . وحتى تسلمهم لحقائبهم وخروجهم إلى الأماكن التي يتواجد فيها جمهور المستقبلين
تي نزل منها، وكذلك عن الأضـرار الـتي لحقـت بفتـاة صـغيرة أُصيب بجروح لسقوطه على الأرض بسب قوة دفع الهواء المنبعث من محركات الطائرة ال

  .مسافرة نتيجة إصابتها برضوض من العربة التي تنقل أمتعة المسافرين والتي كان يقودها أحد تابعي شركة الطيران الناقلة
اً في حقــل أو صــحراء أو أي مكــان آخــر غــير هـذا ويســتوي أن يــتم الصــعود والنــزول في بــدء الرحلــة الجويــة وĔايتهــا أو أثنـاء هبــوط الطــائرة اضــطراري

كما تستمر مسـؤولية الناقـل بالانشـغال لـيس فقـط بالنسـبة لعمليـة النقـل، بـل وأيضـاً بالنسـبة لجميـع الخـدمات المرتبطـة đـا   مخصص لهبوط الطائرات
  . كإيواء المسافرين في الفندق ريثما يتم إصلاح الطائرة
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  :وقوع الضرر –جـ 
ادث خــلال فــتر ة زمنيــة محــددة مــن عمليــة النقــل كــي تنعقــد مســؤولية الناقــل الجــوي، بــل لا بــد لــذلك مــن أن يتولــد عــن هــذا لا يكفــي أن يقــع حــ
  .ويتمثل هذا الضرر بوفاة الراكب وهي الحالة الغالبة في حوادث الطيران، أو بإصابته بجراح أو أي أذى في بدنه. الحادث ضرر للراكب

ليشــــمل بالإضــــافة إلى الوفــــاة أو الجــــرح أو الإصــــابة الجســــدية " أي أذى بــــدني آخــــر" التوســــيع بتفســــير عبــــارة هــــذا والاتجــــاه لــــدى الفقــــه هــــو إلى
  .الاضطرابات النفسية والعصبية التي غالباً ما تحدث في حالات اختطاف الطائرات واحتجاز الركاب كرهائن

  المبحث الثاني
  مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع والأمتعة

  :مبدأ المسؤولية -أولاً 
يُســأل الناقــل عــن الضــرر الــذي يقــع في حالــة هــلاك أو ضــياع أو تلــف الأمتعــة المســجلة أو  -١: "مــن الاتفاقيــة علــى مــايلي) ١٨(نصــت المــادة 

 يحـتفظ đـا فيمـا يتعلـق بالحاجيـات الـتي"أنـه ) ٢٢/٣(كمـا ذكـرت المـادة ..". البضائع إذا وقع الحادث الذي تولّد عنـه الضـرر خـلال النقـل الجـوي
  ".المسافر في حراسته، فتكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل مسافر

وهـذه الأمتعـة بعضـها يسـلمه الراكـب . تقدم معنا أن الراكب يحمل معه عادة خلال رحلته الجوية حقائب ولـوازم سـفر مختلفـة يطلـق عليهـا الأمتعـة
أمــا . اقــة الأمتعــة وتصــبح بعــد ذلــك بحراســة الناقــل وتكــون مســؤوليته عنهــا كمســؤوليته عــن نقــل البضــائعإلى الناقــل بموجــب وثيقــة يطلــق عليهــا بط

تعـويض بمبلـغ الأمتعة غير المسجلة والتي يحتفظ đا الراكب معه فلم تتعرض الاتفاقية بالنسبة لها إلاّ فيما يتعلق بـالتعويض عنهـا، إذ حـدّدت هـذا ال
أما كيف تنشغل مسؤولية الناقل عنها فلم تتحدث الاتفاقية عنه تاركة ذلك لأحكـام القـانون الـوطني . مسافر لا يزيد عن خمسة آلاف فرنك لكل

  .الواجب التطبيق
المــذكور أعــلاه، يتضـح أنــه بمجــرد وقــوع الضــرر للبضــاعة أو الأمتعــة المسـجلة فــإن مســؤولية الناقــل تنعقــد، لكنــه يســتطيع  ١٨ومـن قــراءة نــص المــادة 

  ).٢٠مادة(أنه وتابعيه اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية لتوقي الضرر أو كان يستحيل عليهم ذلك دفعها بإثبات 
ويترتب على ذلك أن التزام الناقـل بضـمان سـلامة البضـاعة والأمتعـة المسـجلة هـو التـزام ببـذل عنايـة مـع نقـل عـبء الإثبـات، بحيـث يفـترض خطـأ 

  .اء هذا الخطأالناقل ما لم يتمكن من إقامة الدليل على انتف
  :شروط انعقاد مسؤولية الناقل_  ثانياً 

أن تحـدث واقعـة، أن يكـون ذلـك خـلال فـترة : لا بد لانعقاد مسؤولية الناقل الجـوي عـن سـلامة البضـاعة والأمتعـة المسـجلة مـن تـوافر ثلاثـة شـروط
  .النقل الجوي، وأن يتولد ضرر عن هذه الواقعة

  :حدوث واقعة -آ
أمــا بالنســبة  Accidentحــادث"عــن مســؤولية الناقــل الجــوي عــن ســلامة المســافر اســتخدمت عبــارة ) ١٧(ة في المــادة عنــدما تكلمــت الاتفاقيــ

في الحقيقـــة إن  ."evenement واقعـــة  "لمســؤولية هـــذا الناقـــل عـــن الأضـــرار الــتي تلحـــق بالبضـــائع والأمتعـــة المســـجلة، فقـــد اســتعملت عبـــارة 
دث، كما سبق وذكرنا، هو الأمر المفاجئ لعامـل خـارجي يحـدث تـأثيراً علـى سـلامة المسـافر ويكـون ناجمـاً المصطلحين غير مترادفين، فإذا كان الحا

 عن عملية النقل، فإن الواقعة لها مدلول أوسع من الحادث بحيث ينصرف هذا المدلول ليشمل جميع الأسباب الني يـنجم عنهـا الضـرر سـواء كانـت
وعلـى هـذا يكـون الناقـل الجـوي مسـؤولاً عـن ذبـول الزهـور المنقولـة بسـبب انبعـاث روائـح كريهـة مـن بضـائع . متعلقة بالنقل الجوي أم غير متصلة بـه

أخرى موجودة إلى جانبها، أو عن تلف أقمشة بسبب انسكاب زيوت أو سوائل حمضية عليهـا، أو عـن فقـدان بضـاعة بسـبب سـرقتها مـن مخـازن 
  .بت إليه من حيوان آخر منقول على نفس الطائرةالناقل بالمطار، أو عن نفق حيوان نتيجة عدوى تسرّ 
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  :حدوث الواقعة خلال فترة النقل الجوي -ب
من الاتفاقية قد ضيّقت من النطاق الزمني الذي تنعقد فيه مسؤولية الناقل الجوي فيما يتعلق بنقل المسافرين وجعلته يقتصـر ) ١٧(إذا كانت المادة 

قـد وسّـعت هـذا النطـاق في نقـل البضـائع والأمتعـة المسـجلة ) ١٨(متنهـا ومـن ثم النـزول منهـا، فـإن المـادة على فـترة الصـعود للطـائرة والتواجـد علـى 
  .بحيث يتطابق مع فترة تنفيذ عقد النقل

عـة حـدثت يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة والأمتعة المسجلة إذا نجم هذا الضرر من واق) ١٨(فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 
إن النقـل : " تكفلـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة المـذكورة هـذا الإيضـاح قائلـة" خـلال النقـل الجـوي"ولتوضيح المقصـود مـن عبـارة . خلال النقل الجوي

في أي مكـان  الجوي يشمل المدة التي تكون فيهـا الأمتعـة المسـجلة أو البضـائع في حراسـة الناقـل، سـواء كـان ذلـك في مطـار أو علـى مـتن طـائرة أو
  ".آخر عند الهبوط خارج المطار

سـليمها وما يفُهم من هذا النص، أن مسؤولية الناقل الجوي تبدأ منذ تاريخ تجرد المرسل من البضاعة وصيرورēا تحت حراسة الناقل، وتنتهي حين ت
  .للمرسل إليه أو وكيله في مطار الوصول

والاجتهــاد القضــائي مســتقر علــى . الناقــل الجــوي للبضــاعة وحــدها دون فكــرة مخــاطر الطــيرانبعبــارة أخــرى، إن الاتفاقيــة قــد أخــذت بفكــرة حراســة 
قد أكّد القضاء أن البضاعة ولو تمّ إنزالها من الطائرة وتمّ وضعها في مخازن تابعة للناقل أو تابعة لأشخاص آخـرين، ف. ذلك في العديد من أحكامه

  .معتبراً حارساً لها وبالتالي مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق đافإن ذلك لا يعدّ تسليماً لها، ويبقى الناقل 
مـن الاتفاقيـة كـل نقـل بـري أو بحـري أو Ĕـري مـن نطـاق فـترة النقـل الجـوي المتقـدم بحثهـا أعـلاه،  ١٨هذا وبعد أن أخرجت الفقرة الثالثة من المـادة 

فـإن . قيـة وارسـو بـل تخضـع للأحكـام الـواردة بالقـانون الـوطني الواجـب التطبيـقوبالتالي لا تخضع مسؤولية الناقل الجوي عن هذا النقل لأحكـام اتفا
إذا حدث مثل هذا النقل عنـد تنفيـذ عقـد النقـل الجـوي بقصـد الشـحن أو التسـليم أو الانتقـال مـن طـائرة "نفس الفقرة الثالثة وبنهايتها ذكرت أنه 

وهـذا يعـني أنـه إذا تمـت عمليـات نقـل ". عـن حادثـة وقعـت خـلال النقـل الجـويإلى أخرى، يفترض في الضـرر، إلى أن يثبـت العكـس، أنـه قـد نجـم 
بري أو بحري أو Ĕري للبضاعة بسبب وبمناسبة تنفيذ عقد نقل جوي وتعرضت هذه البضاعة خـلال تلـك العمليـات لضـرر معـين فـإن هـذا الضـرر 

وهــذه أيضــاً حالــة الناقــل الجــوي . لأحكــام المســؤولية في اتفاقيــة وارســو يعــدّ قــد وقــع أثنــاء فــترة النقــل الجــوي ويكــون الناقــل مســؤولاً عــن الضــرر وفقــاً 
 الذي احتفظ، عندما وقع عقـد نقـل البضـاعة، بحقـه في نقلهـا بطريـق الـبر مـن مكـان وجودهـا إلى مطـار القيـام، ولتضـررها خـلال هـذه المرحلـة فقـد

  . حكم بانشغال مسؤوليته تجاه شاحنها
بوقـوع الضـرر خـلال فـترة النقــل الجـوي، هـي قرينـة غـير قطعيـة بـل إĔــا ) ١٨(لـتي قررēـا Ĕايـة الفقـرة الثالثــة مـن المـادة يبقـى أن نشـير إلى أن القرينـة ا

ولا شـك أن هـدم هـذه القرينـة يكـون . بسيطة ويمكن تقويضها بكافة طرق الإثبات وإقامة الدليل على ان الضـرر قـد وقـع خـارج فـترة النقـل الجـوي
فقد يكون الناقل نفسه، حيث إذا أثبت أن الضـرر قـد وقـع في غـير . أحكام المسؤولية المنصوص عنها في اتفاقية وارسوبغرض التخلص من تطبيق 

تفاقيـة فترة النقل الجوي، فإنه يستفيد من شرط كان قد وضـعه في عقـد النقـل بإعفائـه مـن المسـؤولية أو بتحديـد مسـؤوليته بأقـل ممـا هـو مقـرر في الا
أو قــد يكــون الشــاحن، إذ يبتغــي تقــويض القرينــة ليســتفيد مــن المســؤولية غــير المحــدودة للناقــل . الــداخلي إن كــان يجيــز ذلــك وذلــك بتطبيــق القــانون

  .المقررة في القانون الداخلي
  :وقوع الضـرر –جـ 

وعلـى ذلـك . ضـياع أو التلـفمـن الاتفاقيـة صـور الضـرر الـذي قـد يلحـق بالبضـاعة والأمتعـة المسـجلة فجعلتهـا الهـلاك أو ال ١٨لقد حددت المادة 
اً كــأن يكــون الناقــل الجــوي مســؤولاً عــن الأضــرار الــتي قــد تلحــق بالمســافرين أو الشــاحنين في حالــة هــلاك البضــاعة أو الأمتعــة هلاكــاً كليــاً أو جزئيــ

كمــا . لأمتعــة إلى شــخص آخــرتــتحطم طــائرة أو ēلــك بمــن فيهــا ومــا عليهــا، أو في حالــة الفقــدان علــى أثــر ســرقة أو خطــأ في تســليم البضــاعة أو ا
من الاتفاقية، البضاعة التي لا تصل إلى مطار الوصـول خـلال سـبعة أيـام مـن التـاريخ الـذي كـان  ١٣/٣وتعد بمثابة المفقودة، بحسب أحكام المادة 
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ة الناقـل الجـوي أيضـاً عـن كمـا تنشـغل مسـؤولي). يومـاً  ٢١هـذه المـدة  ١٩٩٩مـن اتفاقيـة مونتريـال لعـام  ١٧/٣جعلـت المـادة (يتعين أن تصل فيه 
  .تلف البضاعة أو الأمتعة المسجلة نتيجة العطب الذي يلحق đا ويؤثر على قيمتها سلباً بحسب الاستعمال المعدة له

لـة اهذا ويجب على المضرور، المرسل أو المرسل إليه، إثبات الضرر الذي لحق بالبضاعة من هلاك أو تلف، وله في سبيل ذلك أن يكتفي بمقارنة ح
كمــا للمضــرور أن يقــيم الــدليل علــى الضــرر الــذي لحــق بالبضــاعة بــأي . البضــاعة عنــد تســليمها للناقــل المثبتــة بخطــاب نقــل البضــاعة بحالتهــا الراهنــة

ل قـد وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، مع الإشـارة إلى أن هـذه القـدرة علـى إثبـات الضـرر قـد تكـون محـدودة في الواقـع العملـي فيمـا إذا كـان الناقـ
وفي هــذا . دوّن تحفظاتــه علــى ســند النقــل عنــد اســتلامه البضــاعة لجهــة صــحة الــوزن أو المقــدار أو الحالــة الــتي كانــت عليهــا البضــاعة عنــد اســتلامها

ل مـا لم يكـن أما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها الظاهرة فـلا تعتـبر حجـة علـى الناقـ"من الاتفاقية ) ١١/٢(الإطار تقول المادة 
  ".قد تحقق من صحتها بنفسه بحضور المرسل وتمّ إثبات ذلك في خطاب النقل

ل أما عن السبب الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالبضاعة، فالمرسل أو المرسـل إليـه لـيس علـى أي منهمـا إثبـات أن هـذا السـبب يعـود إلى خطـأ الناقـ
طئـاً ومسـؤولاً بمجـرد عـدم تحقيـق النتيجـة وهـي توصـيل البضـاعة والأمتعـة سـليمة إلى مطـار شخصياً أو خطأ تابعيه، فالناقـل، كمـا مـرّ معنـا، يعـد مخ

  .الوصول
  المبحث الثالث

  مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير
. رسـل البضـاعةيقع على عاتق الناقل الجوي التزام باحترام مواعيد النقل، وإن أخلّ بذلك تتعينّ مساءلته عـن الأضـرار الـتي قـد تلحـق بالمسـافر أو م

يكون الناقـل مسـؤولاً عـن الضـرر الـذي ينشـأ عـن التـأخير في نقـل الركـاب أو الأمتعـة : "من اتفاقية وارسو عندما قالت) ١٩(وهذا ما لحظته المادة 
تنعقـد مسـؤولية وأنـه لكـي . وما يستفاد من هذا النص أنـه جـاء عامـاً يشـمل نقـل الركـاب ونقـل البضـائع علـى حـد سـواء". أو البضائع بطريق الجو

. الأول هو أن يقع تأخير في النقل، والثاني أن يترتب على هذا التأخير ضـرر بالمسـافر أو بالبضـاعة:الناقل الجوي عن التأخير يتوجب توافر شرطين
  .ملية النقل بموعدهاسنتكلم في الفقرتين التاليتين عن هذين الشرطين، ونخصص فقرة ثالثة لتبيان طبيعة التزام الناقل عن تأخره في تنفيذ ع

  :وقوع التأخير في النقل -أولاً 
مـن قبـل شـركة تستلزم واقعة التأخير وجود ميعـاد معـين وإن هـذا الميعـاد قـد تمّ تفويتـه أو تجـاوزه وهـذا الميعـاد قـد يحـدد بعقـد النقـل، أو يكـون محـدداً 

ويتــبرر ذلــك بــأن عمليــة النقــل . ألاّ يلتزمــوا بمواعيــد نقــل محــددة بدقــةوقــد جــرت العــادة لــدى النــاقلين الجــويين . الطــيران في جــدول مواعيــد طائراēــا
فهــي مرهونــة بشــكل خــاص بظــروف جويــة قــد تســمح . الجــوي مرتبطــة بظــروف كثــيرة ومختلفــة وقــد لا يــتمكن الناقــل أو تــابعوه مــن الســيطرة عليهــا

فلظـروف معينـة قـد تضـطر الطـائرة أن . رة لجهة سعتها ومقـدار حمولتهـاكما أĔا مرهونة بالإمكانيات المادية للطائ. بالملاحة الجوية أو قد لا تسمح
  .تتزود بالوقود أكثر مما تحمل عادة، الأمر الذي يحدّ من قدرēا على استيعاب الركاب أو البضائع وتأمين سلامتهم وبالتالي يتأخر نقلهم

ادة العاشـرة مـن شـروط نقـل المسـافرين وأمتعـتهم، والمـادة السادسـة ، وفي شـروطه العامـة، بالمـIATAوعلى ذلك فإن الاتحاد الـدولي للنقـل الجـوي 
مـن عقـد من شروط نقل البضاعة، يؤكد على ان مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل الجوي في العقد أو بأية وثيقة أخرى لا تعدّ جزءاً 

  .ستغرقه عملية النقلالنقل الجوي، وإنما مجرد مؤشر تقريبي لمتوسط الوقت الذي يمكن أن ت
، وآخـذاً ١٩وإزاء عدم قيام الاتفاقية بوضع معيار موضوعي دقيق ليتسنى على ضـوئه تحديـد التـأخير الـذي يُسـأل عنـه الناقـل بموجـب حكـم المـادة 

 ١٩تنفيـذ حكـم المـادة  بالحسبان لشروط الاياتا التي تعمل على عدم تحميل الناقـل مسـؤولية التـأخير فقـد ثـار خـلاف كبـير في الفقـه والقضـاء عنـد
  .من الاتفاقية التي تقضي بمسؤولية الناقل عن التأخير، وشروط الاياتا التي تحلل الناقل من هذه المسؤولية
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لقــد ذهبــت معظــم الأحكــام القضــائية مــع رأي راجــح للفقــه إلى إقــرار صــحة شــروط الناقــل بعــدم ضــمان المواعيــد لأن هــذا الشــرط لا يعفيــه مــن 
بتعبــير آخــر إن مســؤولية . تــأخير بــل يــدل علــى عــدم اتفــاق الطــرفين علــى ميعــاد معــين لتنفيــذ النقــل، ويســري مــن ثم الميعــاد المعقــولالمســؤولية عــن ال

  .الناقل الجوي عن التأخير لا تنعقد إلاّ إذا حصلت تجاوزات غير عادية للميعاد المتفق عليه
  :بسببه مسؤولية الناقل الجوي الحالات التالية وفي ضوء ما تقدم عدّت المحاكم من قبيل التأخير الذي تنعقد

  .٢٦/٥/١٩٩٩عدم وضع البضاعة بأمكنة ذات درجة حرارة مناسبة وتأخير وصولها ثلاثة أشهر، نقض فرنسي  -
حيــث قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بمســؤولية الناقــل الجــوي الــذي ألغــى الرحلــة الجويــة وهــو لا يســتفيد مــن الشــرط : إلغــاء الرحلــة الجويــة -

، مجلــــة النقــــل ٦/١٠/١٩٩٢نقــــض فرنســــي  –. ٢٦/١٠/٢٠٠٠اســــتئناف بــــاريس : الموجــــود في عقــــد النقــــل والمتضــــمن عــــدم ضــــمانه للمواعيــــد
  .٦٩٤، ص١٩٩٢

ــــه مكتــــوب علــــى الطــــرود  - ــــاريس إلى كــــاب علمــــاً أن ــــام في رحلــــة مــــن ب ــــة أي اســــتئناف فرســــاي ": عاجــــل جــــداً "وصــــول البضــــاعة بعــــد ثماني
  .٣٩٩، ص١٩٩٦، مجلة النقل ٤/١/١٩٩٦
، ١٩٩١، مجلــة النقــل، ١٥/١١/١٩٩١اســتئناف بــاريس : كرتونــة أفوكــا وعــدم تــأمين حفــظ حــراري مناســب  ٢٠٠٠تــأخير يــومين لوصــول  -
  .٢٤ص
  :ترتب الضـرر -ثانياً 

 توضـح الاتفاقيـة لم. لكي تنعقد مسؤولية الناقل الجوي عن تأخيره في تنفيـذ التزامـه يشـترط أن يلحـق المسـافر أو الشـاحن ضـرر نتيجـة هـذا التـأخير
والــرأي علــى وجــوب الرجــوع في ذلــك إلى القــانون الــوطني الــذي تشــير إليــه قاعــدة الأســناد في قــانون . مــا هــو المقصــود بالضــرر ومــا هــي عناصــره

  .القاضي
وصـول  .علمـي كـان مـدعّواً إليـهحرمان المسافر من الاشتراك في الحفل الافتتـاحي لمـؤتمر : وقد اعتبر من قبيل الأضرار التي يُسأل عنها الناقل الجوي

  . مريض متأخراً عن ميعاد إجراء عملية جراحية عاجلة مما أدّى إلى إلغائها
  :طبيعة التزام الناقل عن التأخير -ثالثاً 

لة وكـذلك عـن أخذت الاتفاقية بنظام موحّد فيما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي عن ضـمان سـلامة المسـافر والمحافظـة علـى البضـاعة والأمتعـة المسـج
فجعلـت هـذه المسـؤولية مسـؤولية شخصـية ومـن طبيعـة تعاقديـة، والخطـأ مـن جانـب الناقـل مفـترض حيـث لا يكلـف . تنفيذ عملية النقل في الميعاد

زمـة والإجـراءات وليس أمام الناقل كي يتحلل من مسؤوليته عن هـذا الخطـأ إلاّ أن يثبـت أنـه هـو وتـابعوه قـد اتخـذوا كـل التـدابير اللا. المضرور إثباته
وفي هــذا الاتجــاه ســار القضــاء في فرنســة وغيرهــا مــن ). مــن الاتفاقيــة ٢٠المــادة (الضــرورية لتفــادي الضــرر، أو كــان مــن المســتحيل علــيهم اتخاذهــا 

  .البلدان
 Foulonالــزوجين قــراراً معــبراً في هــذا المجــال في القضــية المرفوعــة مــن  ١١/١٠/١٩٩٩بتــاريخ  Rennesففــي فرنســة، أصــدرت محكمــة بدايــة 
كمــا قــررت ســابقاً محكمــة اســتئناف بــاريس عــدم مســؤولية . إذ ردّت الــدعوى لوقــوع التــأخير بســبب قــوة قــاهرة ضــد شــركة الخطــوط الجويــة المالطيــة

  .الناقل الجوي عن الضرر المترتب عن التأخير الذي يحصل نتيجة لقوة قاهرة
قــراراً قضــت بموجبــه مســاءلة الناقــل عــن التــأخير لعــدم قيامــه باتخــاذ التــدابير  ٥/١١/١٩٨٤وفي الكويــت، أصــدرت محكمــة الاســتئناف فيهــا بتــاريخ 

أن المواعيـد المبينـة علـى جـدول مواعيـد السـفر أو غيرهـا "المـدون في تـذكرة السـفر والمتضـمن  ٩المناسبة لاتقاء الضرر وذلـك بـالرغم مـن الشـرط رقـم 
  .ليست مضمونة
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  الجوي دفع مسؤولية الناقل: الفرع الثالث
فـإذا كـان التزامـه بوسـيلة أو ببـذل عنايـة، أمكنـه الإفـلات مـن . ينبني دفع المسؤولية عن الناقل الجـوي علـى طبيعـة الالتـزام الـذي يتحملـه هـذا الناقـل

أمـا إذا كـان التـزام الناقـل . المسؤولية بإقامة الدليل على أنه بذل عناية الرجل المعتـاد في تنفيـذ الالتـزام الملقـى علـى عاتقـه أو بإثبـات السـبب الأجنـبي
أن عـدم  بتحقيق نتيجة، أي أن مسؤوليته موضوعية مادية تقوم على فكرة المخاطر وتحمل التبعة، فإنه لا يستطيع التحلل من المسؤولية إلاّ بإثبـات

  .تنفيذ التزامه يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه
  .١٩٩٩ية في اتفاقية وارسو، وأسباب دفع هذه المسؤولية في اتفاقية مونتريال لعام أسباب دفع المسؤول: سنعرض في مبحثين متتالين

  المبحث الأول
  أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو

لضــرر أو أنــه كــان لا يكــون الناقــل مســؤولاً إذا أثبــت أنــه وتابعيــه اتخــذوا كــل التــدابير الضــرورية لتفــادي ا"مــن الاتفاقيــة علــى أنــه ) ٢٠(نصــت المــادة 
  ". يستحيل عليهم اتخاذها

ـــه ) ٢١(كمـــا ذكـــرت المـــادة  ـــة أن إذا أثبـــت الناقـــل أن خطـــأ الشـــخص المضـــرور تســـبّب في الضـــرر أو ســـاهم في وقوعـــه، جـــاز "مـــن نفـــس الاتفاقي
  ".للمحكمة طبقاً لقانوĔا أن تستبعد مسؤولية الناقل أو تخفف منها

قـــوم علـــى أســـاس الخطـــأ المفـــترض مـــن جانبـــه، وأن التزامـــه بضـــمان ســـلامة المســـافرين أو ســـلامة البضـــائع ســـبق ورأينـــا أن مســـؤولية الناقـــل الجـــوي ت
، يكــون في إمكــان الناقــل الجــوي ٢١و  ٢٠لــذلك، فإنــه وفقــاً لنصــوص المــادتين . والأمتعــة، أو إنجــاز النقــل في مــدة معقولــة، هــو التــزام ببــذل عنايــة

اتخـاذ الناقـل وتابعيـه كافـة التـدابير الضـرورية لـتلافي وقـوع الضـرر أو اسـتحالة : ويتحقق ذلك في حالتين همـادفع المسؤولية عنه بإثبات أنه لم يخطئ، 
  .اتخاذها، أو أن الضرر يعود لخطأ المضرور

فمــا ذكرتــه . خـرىلكـن هــذا لا يعــني أن اتفاقيـة وارســو لا تجيــز للناقـل أن يتمســك، للتحلــّل مـن مســؤوليته، بــالقوة القـاهرة أو الأســباب الأجنبيــة الأ
 يـد الاتفاقية لفكّ مسؤولية الناقل بسبب استحالة اتخـاذ الاحتياطـات الضـرورية مـن قبلـه لتـوقي الضـرر، يفيـد أن هـذا الضـرر يعـود لسـبب أجنـبي لا

  .للناقل فيه وليس بالإمكان توقعه أو تلافيه
  :وتفريعاً لما تقدم، تكون أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي الدولي هي

  .اذ التدابير الضرورية لتفادي الخطراتخ -١
  .خطأ المضرور -٢
  .القوة القاهرة -٣
  .العيب الذاتي -٤
  .فعل الغير -٥

  .نتناول فيما يلي بفقرات خمس متتالية بحث تلك الأسباب
  :اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر -أولاً 

  .ير في الفقه والقضاء حول تفسير هذه العبارةولذلك ثار جدل كب" التدابير الضرورية"لم تبين الاتفاقية المقصود من عبارة 
ن يقــيم فــالبعض مــن الفقــه والقضــاء ذهــب إلى تفســير عبــارة التــدابير الضــرورية تفســيراً حرفيــاً ضــيقاً، فاشــترط علــى الناقــل، للفكــاك مــن المســؤولية، أ

د، وأن هـذا السـبب لا يرجـع إلى خطـأ منـه أو مـن الدليل على انتفاء الخطأ، أي أن يثبت السبب الذي أدى إلى وقـوع الحـادث علـى وجـه التحديـ
  .تابعيه وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً في كثير من الأحيان
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ابعيـه قـد أما الرأي الراجح في الفقه والقضاء فاتجه إلى تفسـير واسـع لتلـك العبـارة، وتطلـب مـن الناقـل لإعفائـه مـن المسـؤولية، أن يثبـت فقـط أنـه وت
ة الــتي يتخــذها الناقــل الجــوي الحــريص لتفــادي الضــرر، ســيّما وأن التــزام الناقــل الجــوي بســلامة المســافرين وســلامة البضــائع هــو اتخــذوا التــدابير المعقولــ

  :كأن يثبت الناقل التزام بعناية وليس التزاماً بنتيجة
  .أن الطائرة كانت صالحة تماماً للطيران وروعي في شأن تحميلها القواعد الخاصة بأمنها -
  .كانت موضع عناية وتخضع لصيانة دورية دقيقة ومزودة بالقدر الكافي من الوقود لإتمام الرحلة  أن الطائرة -
  .أن الأحوال الجوية كانت تسمح بإقلاع الطائرة، والطائرة مزودة بالأجهزة الضرورية والخرائط -
  .أن أفراد الطاقم حائزون على الشهادات التي يستلزمها القانون -
  .اتصال دائم بالطائرة طوال الرحلة واستمروا باتخاذ تدابير السلامة إلى وقت وقوع الحادثأنه وتابعيه تبقوا على  -

وتقــدير كفايــة هــذه العنايــة أو عــدم  . وبالجملــة أن يثبــت الناقــل أنــه بــذل في ســبيل تســيير مشــروعه العنايــة الــتي يبــذلها الناقــل الحــريص في مثــل ظروفــه
 عناصـر هـذا التقـدير نـوع الطـائرة والظـروف الجغرافيـة للرحلـة الجويـة ومـدى كفـاءة أجهـزة الإنقـاذ ويدخل في، كفايتها هو من شأن قاضي الموضوع

  .وطبيعة البضاعة المنقولة وحالتها
  :خطأ المضرور -ثانياً 

  .إن الطرف المضرور في عقد النقل تجاه الناقل قد يكون الراكب أو المرسل أو المرسل إليه إذا تعلق الأمر بنقل بضائع
فـإذا كـان قـانون القاضـي يعتـبر . لقاضي الموضوع أن يقدّر، وفقاً لقانون بلده، ما هية خطأ المضرور وأثـره علـى مسـؤولية الناقـلتركت الاتفاقية قد و 

خطـأ وإذا كـان . خطأ المضرور سبباً في الإعفـاء مـن المسـؤولية، فـإن الناقـل يفلـت مـن المسـؤولية إذا كـان خطـأ المضـرور هـو السـبب في وقـوع الضـرر
  .المرور ساهم فقط في وقوع الضرر فإن المحكمة تقضي بتخفيف المسؤولية

إطفــاء ســيجارته ضــراراً بدنيــة، أو أن يهمــل يقــترب مــن مــراوح الطــائرة أو منطقــة جــذب الهــواء ممــا يســبّب لــه أأن  ومــن الأمثلــة علــى خطــأ الراكــب
  .فينشب حريق بالطائرة

بيعتهــا فتصــاب بتلــف مــن جــراّء الناقــل إهمــال المرســل الشــاحن تغليــف البضــاعة تغليفــاً يتناســب وط ومثــال خطــأ المضــرور في نقــل البضــائع أن يثبــت
  .ذلك

   .الفواكه واللحوم وتعفنها بالتاليأما خطأ المرسل إليه فيتمثل بتأخره عن استلام البضاعة القابلة للتلف السريع مثل 
  :القوة القاهرة -ثالثاً 

إلاّ أن ذلك يستفاد من العبـارة الـواردة . ريحاً يشير إلى القوة القاهرة كسبب من أسباب دفع مسؤولية الناقل الجويلم تتضمن اتفاقية وارسو بياناً ص
إضـافة إلى أن القـوة القـاهرة تعـد في جميـع تشـريعات العـالم ". أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها"والقائلة  ٢٠في Ĕاية الفقرة الأولى من المادة 

  .سباب دفع المسؤوليةسبباً من أ
و تــلافي والقــوة القــاهرة في النقــل الجــوي الــتي تحــل الناقــل مــن مســؤوليته هــي تلــك الحــوادث المباغتــة الــتي تخــرج عــن دائــرة نشــاطه ولا يمكنــه توقعهــا أ

ة رغــم حســن توقــع كــأن تســقط طــائرة فجــأة في مطــب هــوائي فيختــل توازĔــا وēــوى وتــتحطم، أو أن تتعــرض لعاصــفة ثلجيــة أو لصــاعق: مخاطرهــا
   .الطيارة بنوبة قلبية تودي بحياتهالأرصاد الجوية، أو أن يصاب قائد 

  :العيب الذاتي -رابعاً 
إذا كان علـى الناقـل، كمـا مـرّ معنـا أعـلاه، أن يبـذل العنايـة المعتـادة . العيب الذاتي قد يكون في الطائرة وقد يكون في البضاعة المنقولة على الطائرة

إعــداداً أصــولياً، فإنــه لا يكــون بالمقابــل مســؤولاً عــن العيــب الخفــي بالطــائرة الــذي يجهلــه تمامــاً ويتعــذر عليــه كشــفه ولم تكــن لــه أيــة بإعــداد طائرتــه 
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ويمكن للناقل، في سبيل التحلل من المسؤولية، الاعتماد على شهادة الصلاحية للطيران وشهادة المعاينة التي يقـوم đـا المتخصصـون . إمارات سابقة
فلو حدث عارض أثناء الرحلة كانفجار محرك الطـائرة أو تلـف إطاراēـا، أو ēـرب الزيـت أو عطـب أجهـزة الاتصـال المفـاجئ . ثبات قيامه بواجبهلإ

  .أو غير ذلك فإن الناقل لا يتحمل بالمسؤولية
ل، وكـذلك الفواكـه الـتي قـد تـتعفن، واللحـوم والسـوائل وقد يرجع العيب إلى الطبيعة الذاتية للبضاعة كالزهور التي لا تتحمل النقل لفترة طويلة فتذب

  .التي تحدث فيها تفاعلات كيميائية فتتلف
يســتحيل علــى الناقــل أو تابعيــه "بأنــه كــان  ٢٠وإذا كانــت اتفاقيــة وارســو لم تشــرْ بوضــوح إلى العيــب الــذاتي، فــإن العبــارة العامــة الــتي أوردēــا المــادة 

ومـن جهـة ثانيـة أجـاز بروتوكـول لاهـاي . ضـرار الناجمـة عـن هـذا العيـب وتنفـك بالتـالي مسـؤولية الناقـل عـن ذلـكتغطـي الأ" اتخاذ التدابير الضرورية
، للناقل أن يضمن عقد النقل شرطاً بمقتضاه يتحلل من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلـف البضـاعة أو هلاكهـا أو ضـياعها مـتى  ١٩٥٥لعام 

  .كانت طبيعتها هي السبب في ذلك
  :فعل الغير -امساً خ

يسـتحيل علـى الناقـل "لكـن، كمـا أشـرنا، أن عبـارة . لم تورد الاتفاقية نصاً يتعلق بفعل الغير كوسيلة أو سبب يدفع بموجبـه الناقـل الجـوي مسـؤوليته
  .فعل الغير تشمل القوة القاهرة والعيب الذاتي، فإن تلك العبارة تشمل أيضاً " وتابعيه اتخاذ التدابير الضرورية لتوقي الحادث

نفــس  ويتحقـق فعــل الغــير مـثلاً بخطــأ طيــار طـائرة أخــرى يصــطدم بطيــارة الناقـل، أو خطــأ ضــابط بـرج المراقبــة بالمطــار بالسـماح لطــائرتين بــالهبوط في
  . الوقت على ممر واحد، أو إطلاق شخص النار على الطائرة فتسقط ويصاب المسافرون والبضاعة الموجودة على متنها

  
  ثانيالمبحث ال

  أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي 
  ١٩٩٩في اتفاقية مونتريال لعام 

أســـباب خاصـــة تتعلـــق بمســـؤوليته في نقـــل : نـــوعين مـــن الأســـباب لـــدفع مســـؤولية الناقـــل الجـــوي ،أوردت الاتفاقيـــة، الـــتي دخلـــت حيـــز النفـــاذ أخـــيراً 
  .وأسباب عامة تنطبق على جميع أنواع المسؤوليات المذكورة. الأشخاص، في نقل الأمتعة والبضائع، في التأخير بتنفيذ عملية النقل

  :الأسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل الجوي في نقل الأشخاص -أولاً 
يكـون الناقـل مسـؤولاً عـن الضـرر الـذي ينشـأ في حالـة وفـاة الراكـب أو تعرضـه لإصـابة جسـدية، : "من الاتفاقية على مايلي) ١٧/١(نصت المادة 

  ".الحادثة التي سبّبت الوفاة أو الإصابة قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهمبشرط أن تكون 
والـتي لا تتجـاوز قيمتهــا          / ١٧/مـن المـادة / ١/فيمـا يتعلـق بالأضــرار المنصـوص عنهـا في الفقـرة -١: "مـن الاتفاقيـة بالتـالي) ٢١(كمـا قضـت المـادة 

  .وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته أو أن يحد منها) ١٠٠٠٠٠(
ومــا يســتفاد مــن هــذه النصــوص أن وســائل الناقــل لــدفع مســؤوليته عــن ســلامة الركــاب في حــال وفــاēم أو إصــابتهم بــأذى جســدي تختلــف وفقــاً 

ية تقوم علـى فكـرة المخـاطر وتحمـل التبعـة، وتكـون كـذلك عنـدما يكـون مبلـغ التعـويض فإذا كانت مسؤولية الناقل مسؤولية موضوعية ماد: لمعيارين
فــإن ) دولار أمريكــي ١٤٥٠٠٠أي مــا يعــادل (مائــة ألــف وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ) ١٠٠٠٠٠(عــن الضــرر المطالــب بــه لا تتجــاوز قيمتــه 

ية إلاّ إذا أثبت أن الضـرر يرجـع إلى فعـل الراكـب نفسـه كمـا سـنرى الناقل في هذه الحالة لا يمتلك أي وسيلة دفع ولا يستطيع التخلص من المسؤول
أما إذا كانت مسؤوليته عن سلامة الراكـب مسـؤولية شخصـية . من الاتفاقية ٢٠لاحقاً في شرحنا للأسباب العامة لدفع المسؤولية الواردة في المادة 

مائــة ألــف وحــدة ) ١٠٠٠٠٠(طالــب đــا عــن وفــاة الراكــب أو إصــابته تقــوم علــى الخطــأ المفــترض، وتكــون كــذلك عنــدما تتجــاوز قيمــة الأضــرار الم
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ئه، حقوق سحب خاصة، فللناقل أن يتحلل من المسؤولية إذا أثبت أن هذا الضرر لم ينشأ عن إهمال أو خطأ أو امتناع منه أو من تابعيه أو وكلا
  .ناع من جانب الغيرأو أقام الدليل على أن مصدر هذا الضرر يعود فقط إلى إهمال أو خطأ أو امت

عـن وهنا يلاحظ أن الاتفاقية قد خففـت مـن حـدّة الإثبـات المفروضـة علـى الناقـل ليـتخلص مـن المسـؤولية عنـدما يتعلـق الأمـر بأضـرار تزيـد قيمتهـا 
ا جميــع فهــي لم تتطلــب منــه، كمــا هــو الأمــر في ظــل اتفاقيــة وارســو، أن يثبــت أنــه وتابعيــه قــد اتخــذو . وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) ١٠٠٠٠٠(

ينشـأ التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضـرر أو كـان مـن المسـتحيل علـيهم اتخاذهـا، بـل أجـازت لـه، في سـبيل دفـع المسـؤولية أن يثبـت أن الضـرر لم 
  .عن إهمال أو خطأ أو امتناع منه أو من تابعيه، وهو أمر أيسر بالنسبة للناقل ويستطيع إثباته

أنـــه كـــي يســـتطيع الناقـــل دفـــع مســـؤوليته عـــن الحـــادث الـــذي تعـــرّض لـــه المســـافر، والمطالـــب ) ٢١(لمـــادة مـــن ا) ب(كمـــا يلاحـــظ مـــن نـــص الفقـــرة 
وحدة حقوق سحب خاصة، عليه أن يثبت أن الحـادث قـد تمّ بخطـأ أو امتنـاع مـن الغـير لوحـده دون ) ١٠٠٠٠٠(يزيد عن  بالتعويض عنه بمبلغ 

ا تبينّ أن خطأ الغير اقترن بخطأ من جانب الناقـل أو تابعيـه، فـإن مسـؤولية الناقـل سـتنعقد لـدفع  أما إذ. أن يشاركه đذا الخطأ أو يساهم فيه الناقل
  .كامل مبلغ التعويض الذي يطالب به والذي تزيد قيمته عن مائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة

  :الأسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالأمتعة والبضائع -ثانياً 
من الاتفاقية إلى أن الناقل مسؤول عن الضرر الذي ينشـأ في حالـة تلـف الأمتعـة المسـجلة أو ضـياعها أو تعيبهـا مـالم يكـن ) ١٧/٢(ادة أشارت الم

  .هذا الضرر ناجماً عن خلل كامن في الأمتعة أو نوعيتها أو عن عيب ذاتي فيها فيعفى من أية مسؤولية
ة في الاتفاقية الجديدة هي الأسباب التي كـان الفقـه والقضـاء قـد أخـذا đـا في ظـل اتفاقيـة وارسـو، يلاحظ في هذا الصدد أن أسباب الإعفاء الوارد

عمــال ومـا فعلتــه الاتفاقيــة الجديــدة هـو أĔــا قننــت تلــك الأســباب سـواء كانــت لعيــب ذاتي في البضــاعة أو لســوء في تغليفهـا أو لقــوة قــاهرة تمثلــت بأ
  .ما يتعلق بدخول البضائع وخروجهاحرب أو إجراءات من السلطة العمومية في

  :الأسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل عن التأخير -ثالثاً 
يكــون الناقــل مســؤولاً عــن الضــرر الــذي ينشــأ عــن التــأخير في نقــل الركــاب أو الأمتعــة أو البضــائع بطريــق : "مــن الاتفاقيــة مــايلي) ١٩(تقــول المــادة 

الضــرر الــذي ينشــأ عــن التــأخير إذا أثبــت أنــه اتخــذ هــو وتــابعوه ووكــلاؤه كافــة التــدابير المعقولــة اللازمــة غــير أن الناقــل لا يكــون مســؤولاً عــن . الجــو
  ".لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير

ي عـن إخلالـه بالتزامـه تنفيـذ النقـل ضـمن لقد أبقت الاتفاقية الجديدة على النهج الـذي سـارت عليـه اتفاقيـة وارسـو باعتبارهـا مسـؤولية الناقـل الجـو 
ل علـى الميعاد، مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض من جانب الناقل أو تابعيه، وأنه بإمكانـه أن يـتخلص مـن هـذه المسـؤولية إذا أقـام الـدلي

  . انه وتابعيه ووكلاءه اتخذوا كافة التدابير المعقولة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليهم ذلك
  :الأسباب العامة لدفع جميع أنواع مسؤولية الناقل الجوي -رابعاً 

إذا أثبــت الناقــل أن الضــرر قــد نجــم عــن، أو أســهم في حدوثــه، إهمــال أو خطــأ أو امتنــاع الشــخص : "مــن الاتفاقيــة علــى التــالي) ٢٠(تــنص المــادة 
جزئياً من مسـؤوليته تجـاه المطالـب بقـدر مـا يكـون هـذا الإهمـال أو  المطالب بالتعويض، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، يعفى الناقل كلياً أو

وإذا تقدم بطلب التعويض عن وفـاة الراكـب أو إصـابته شـخص آخـر غـير الراكـب، يعفـى . الخطأ أو الامتناع قد سبّب الضرر أو أسهم في حدوثه
سهام في حدوثه قد حصـل بنتيجـة إهمـال أو خطـأ أو امتنـاع هـذا الناقل كذلك كلياً أو جزئياً من مسؤوليته بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو الإ

  ". ٢١من المادة) ١(وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام المسؤولية في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الفقرة . الراكب
  المسؤولية المحدودة للناقل الجوي وتشديدها: الفرع الرابع

  .لناقل الجوي، وفي مبحث ثانٍ نستعرض حالات المسؤولية غير المحدودة، أي سبل تشديدهانتناول في مبحث أول المسؤولية المحدودة ل
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  المبحث الأول
  المسؤولية المحدودة للناقل الجوي

  :مبدأ المسؤولية المحدودة -أولاً 
والأصــل في . يض علــى المضــرورتقضــي القواعــد العامــة أنــه عنــدما تنعقــد مســؤولية شــخص عــن واقعــة ألحقــت ضــرراً بــالغير أن يترتــب في ذمتــه التعــو 

إلاّ أن واضـعي اتفاقيـة وارسـو قـد خرجـوا علـى . التعويض أن يكون على قدر الضرر الذي يتمثل بمـا لحـق المضـرور مـن خسـارة وبمـا فاتـه مـن كسـب
  .هذه القواعد العامة وأقروا مبدأ التعويض المحدد بملغ أقصى بحيث لا يلتزم الناقل في مواجهة المضرور بأكثر منه

  وهنا يثور التساؤل لماذا خرج المشرع في وارسو عن أحكام القواعد العامة بإقراره مبدأ تحديد المسؤولية؟
كـان الطـيران التجـاري في بدايـة نشـاطه يـتلمّس طريقـه وسـط مخـاطر جسـيمة كثـيراً مـا تفضـي إلى هـلاك   ١٩٢٩عندما وضـعت اتفاقيـة وارسـو عـام 
فـإذا مـا تقـررت مسـؤولية الناقـل بـالتعويض عـن كـل . لطـائرة فضـلاً عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالطـائرة وأصـحاđاالأرواح والأموال الموجودة على متن ا

يـؤدي الأضرار التي تترتب عن الحادث الذي تتعرض لـه الطـائرة، فإنـه قـد يتكبـّد خسـائر ماليـة جسـيمة قـد لا تقـوى إمكاناتـه الماديـة علـى تحملهـا ف
  . الميدان الاقتصاديذلك إلى إفلاسه وخروجه من هذا 
، أخــذاً بالحســبان لكــل المــبررات المــذكورة،ودعماً لنمــاء وتطــور هــذا المرفــق الحيــوي الهــام مــن مرافــق النقــل، ١٩٢٩ولهــذا، إن المــؤتمرين في وارســو عــام

ود قصـوى لمسـؤولية الناقـل وخدمة لصالح المجموعة البشرية التي تتطلب استمرار مؤسسات وشركات النقل الجوي في أداء نشـاطها، قـرروا وضـع حـد
  . الجوي لا يمكن مبدئياً تجاوزها

  :الحدود القصوى للتعويض -ثانياً 
فـإذا  . تعدّ مبالغ التعـويض الـتي أقرēـا اتفاقيـة وارسـو وتنشـغل ذمـة الناقـل الجـوي đـا إزاء مسـتحقيها حـدوداً قصـوى للتعـويض وليسـت مبـالغ جزافيـة

فإن المضرور لا يستحق تعويضاً سوى عن الضرر الذي لحقه كي لا يثري علـى  ،أقل من الحد الأقصى كان الضرر الذي لحق بالمسافر أو الشاحن
  .حساب الناقل الجوي بلا سبب

قصـى المـذكور ثم إذا تعدد الناقلون المسؤولون، الناقل المتعاقد والناقل الفعلي، فإنه لا يصح أن يتجاوز مجموع ما يقضى به علـيهم مجتمعـين الحـد الأ
  ).المادة السادسة من اتفاقية جوادا لاخارا(لاتفاقية في ا

لا يجيـز كما إن الحدود القصوى الواردة في الاتفاقية هي من النظـام العـام الـدولي، بمعـنى أĔـا تنطبـق ولـو كـان قـانون القاضـي الـذي ينظـر بالـدعوى 
  .على القانون الوطني وضع حدود للتعويض، فأحكام الاتفاقية الدولية المصدقة أصولاً تتقدم بالتطبيق

لقد أرست اتفاقية وارسـو حـدوداً قصـوى للتعويضـات الـتي يلتـزم الناقـل الجـوي بـدفعها، وميـّزت في هـذا الخصـوص، بـين التعويضـات المسـتحقة عـن 
وبيّنـت كـذلك  . مليـة النقـلالأضرار الجسدية التي تصيب المسافرين، والأضرار التي تلحق بالبضائع والأمتعة، والأضرار التي تترتب عـن التـأخير في ع

  .كيفية حساب الحد الأقصى للتعويض
  :الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار الجسدية للمسافرين -١

في نقــل الأشــخاص، تحــدد مســؤولية -١: "علــى مــا يلــي ١٩٥٥مــن اتفاقيــة وارســو بعــد تعــديلها بموجــب بروتوكــول لاهـاي لعــام ) ٢٢(تـنص المــادة 
فرنك وإذا جاز طبقاً لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع أن يكون التعـويض في صـورة مرتـب، فـلا ) ٢٥٠٠٠٠(بلغ الناقل المتعلقة بكل راكب بم

  ".ومع ذلك يستطيع الراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع حداً أعلى للمسؤولية. يجوز أن يزيد رأس مال المرتب على الحد المذكور
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الحد الأقصـى للتعـويض في حـال وفـاة الراكـب أو تعرضـه لإصـابة جسـدية  ا جعلت، فإ١٩٩٩Ĕمونتريال الجديدة لعام من اتفاقية ) ٢١(المادة  أما
لأضـرار الناتجـة عـن التـأخير وبالنسـبة ل. دولار أمريكـي) ١٤٥٠٠٠(مائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعـادل ) ١٠٠٠٠٠(أصبح   

  ).٢٢/١المادة (وحدة حقوق سحب خاصة ) ٤١٥٠(قد حددت بمبلغ في نقل الركاب، فإن مسؤولية الناقل الجوي 
  :الحد الأقصى للتعويض في نقل البضائع والأمتعة -٢

في نقـل الأمتعـة المسـجلة أو البضـائع تكـون  -آ-٢: علـى مـايلي ١٩٥٥من اتفاقيـة وارسـو المعدلـة بموجـب بروتوكـول لاهـاي لعـام  ٢٢تنص المادة 
في حالـة الضـياع أو التلــف أو التـأخير الــذي يلحـق جـزءاً مــن الأمتعـة المســجلة أو  -ب..فرنكـاً لكــل كيلـو غــرام ٢٥٠مسـؤولية الناقـل محــددة بمبلـغ 

علـى أنـه إذا كـان الضـياع أو التلـف . البضائع أو أي شيء فيها، يكون الوزن الكلي للطرود المعنية هو وحده المعتبر عند تعيين حد مسؤولية الناقـل
زءاً من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شـيء فيهـا يـؤثر في قيمـة الطـرود الأخـرى الـتي تغطيهـا نفـس بطاقـة الأمتعـة أو أو التأخير الذي يلحق ج

أما فيمـا يتعلـق بالحاجيـات أو الأمتعـة الـتي -٣… نفس خطاب النقل الجوي، فإن مجموع وزن هذه الطرود يجب مراعاته عند تعيين حد المسؤولية
  ". فرنك لكل راكب) ٥٠٠٠(حراسته فتكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ يحتفظ đا الراكب في 

عنـد نقــل -١: منهـا إلى الحــد الأقصـى للتعـويض في نقـل الأمتعـة والبضـائع فقالـت) ٢٢(، فقـد أشـارت المـادة ١٩٩٩أمـا في اتفاقيـة مونتريـال لعـام 
ألـف ) ١٠٠٠(لة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلـغ تكون مسؤولية الناقل في حا. الأمتعة، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة
عنــد نقــل البضــائع، تكــون مســؤولية الناقــل في حــال تلفهــا أو ضــياعها أو تعيبهــا أو تأخيرهــا -٢.  وحــدة حقــوق ســحب خاصــة عــن كــل راكــب

ضـياع أو تـأخير جـزء مـن البضـائع، دون الأمتعـة وفي حال تعيب أو تلف أو . وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام) ١٧(محدودة بمبلغ 
 المسـجلة كمـا كـان مقـرراً في اتفاقيــة وارسـو وبروتوكـول لاهـاي đـذا الخصــوص، فـإن الاتفاقيـة الجديـدة قـد أبقــت علـى نفـس الحكـم الـذي اســتحدثه

  ،بروتوكول لاهاي لجهة تحديد التعويض
  :الحد الأقصى للتعويض في حالة التأخير -٣

ة وارسو صـراحة وبكـل وضـوح إلى الحـد الأقصـى لمسـؤولية الناقـل الجـوي عنـدما يتـأخر في نقـل المسـافرين أو نقـل الأمتعـة والبضـائع في لم تشر اتفاقي
  .الميعاد المحدد

افرين الضـرر الجسـدي الـذي يلحـق بالمسـ-: لكن بالرجوع إلى أحكـام الاتفاقيـة نجـد أĔـا بيّنـت حـالات انشـغال مسـؤولية الناقـل الجـوي الثلاثـة عـن
، الضـــرر الـــذي يلحـــق بالمســـافرين أو )١٨مـــادة (، الضـــرر المـــادي الـــذي يلحـــق بالبضـــائع والأمتعـــة لجهـــة هلاكهـــا وتعيبهـــا وضـــياعها )١٧مـــادة (

  .الشاحنين نتيجة التأخير في عملية النقل
يلتــزم بموجبــه الناقــل الجــوي بــالتعويض علــى مــن الاتفاقيــة المعدلــة ببروتوكــول لاهــاي لتشــير إلى الحــد الأقصــى الــذي ) ٢٢(ثم عنــدما جــاءت المــادة 

فرنك، وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع ) ٢٥٠٠٠٠(في نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل إزاء كل مسافر محدودة بمبلغ : المضرورين، قالت
  .فرنك عن كيل كيلو غرام) ٢٥٠(تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 
كل صــريح وقــاطع أن هــذه الحــدود القصــوى تقتصــر علــى مســؤولية الناقــل عــن ســلامة المســافرين وســلامة الأمتعــة وبمــا أن هــذه المــادة لم تــذكر بشــ

  .والبضائع، الأمر الذي يقودنا إلى القول أن هذه الحدود القصوى تمتد لتشمل أيضاً مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير
فرنــك، وعــن التــأخير بنقــل الأمتعــة ) ٢٥٠٠٠٠(يلحــق بالمســافر نتيجــة تــأخيره هــو  فيكـون الحــد الأقصــى لمســؤولية الناقــل الجــوي عــن الضــرر الــذي

 ١٩٩٩كمـا إن الاتفاقيـة الجديـدة الموقعـة في مونتريـال عـام . والفقه والقضاء مستقران على هـذا الـرأي. فرنك عن كيلو غرام) ٢٥٠(والبضائع هو 
الجوي عن التأخير في نقل المسافرين والأمتعـة والبضـائع علـى مـا عرضـنا إليـه قبـل  قد أشارت بكل دقة ووضوح إلى الحدود القصوى لمسؤولية الناقل

  .قليل
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  :كيفية حساب التعويض  -٤
المبالغ المبينـة بالفرنـك في هـذه المـادة تعتـبر مقـدرة بواقـع وحـدة نقديـة : "من اتفاقية وارسو المعدّلة ببروتوكول لاهاي على التالي) ٢٢/٥(تنص المادة 
ويــتم . وتكــون هــذه المبــالغ قابلــة للتحويــل إلى أرقـام مــدوّرة في كــل عملــة وطنيــة. في الألـف) ٩٠٠(ميلغــرام مــن الــذهب عيــار ) ٦٥.٥(مكونـة مــن 

  ".تحويل هذه المبالغ إلى عملات وطنية بخلاف العملة الذهبية، في حالة رفع دعوى قضائية، وفقاً لسعر الذهب لهذه العملات يوم صدور الحكم
فقـد اسـتخدمت، كمـا مـر معنـا، وحـدة حسـابية مختلفـة لحسـاب التعويضـات الـتي تترتـب علـى الناقـل الجـوي، ألا  ١٩٩٩ونتريـال لعـام أما اتفاقية م

فقــد . وكــذلك حــددت الطريقــة الــتي يــتم بموجبهــا تحويــل وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة إلى عملــة وطنيــة. وهــي وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة
أن المبــالغ المبينــة في شــكل وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة في هــذه الاتفاقيــة تشــير إلى -١: "يــة علــى مــايليمــن هــذه الاتفاق) ٢٣(نصــت المــادة 

ويــتم تحويــل هــذه المبـالغ إلى العمــلات الوطنيــة، عنــد التقاضــي، وفقــاً لقيمــة . وحـدة حقــوق الســحب الخاصــة حســب تعريــف صـندوق النقــد الــدولي
وتحســب قيمــة العملــة الوطنيــة لدولــة طــرف عضــو في صــندوق النقــد . ة يــوم صــدور الحكــمتلــك العمــلات مقومــة بوحــدات حقــوق الســحب الخاصــ

يــوم  الــدولي مقومــة بوحــدات حقــوق الســحب الخاصــة، وفقــاً لطريقــة التقــويم الــتي يطبقهــا صــندوق النقــد الــدولي بالنســبة لعملياتــه ومعاملاتــه الســارية
 .صدور الحكم

  
  المبحث الثاني
  اقل الجويالمسؤولية غير المحدودة للن

  ).ثانياً (وإما بموجب اتفاق خاص مع مستعملي الطائرة ) أولاً (تكون مسؤولية الناقل الجوي غير محدودة إما بحكم القانون 
  :المسؤولية غير المحدودة قانوناً  -أولاً 

ايــة للناقــل، أقــرت حــدوداً قصــوى لمبلــغ اً أن الاتفاقيــة đــدف إقامــة نــوع مــن التــوازن في الالتزامــات بــين طــرفي عقــد النقــل الجــوي، وحمعرضــنا ســابق
لكـن هـذه الحمايـة الـتي أولتهـا الاتفاقيـة للناقـل ليسـت مطلقـة إذ تنحسـر عنـه بإخلالـه . التعويضات التي تنشغل đـا مسـؤولية الناقـل تجـاه المضـرورين

ومـن جهـة ثانيـة تنفيـذ عقـد النقـل في إطـار مـن  بالتزاماته القانونية والـتي تتمثـل مـن جهـة أولى بضـرورة إصـدار مسـتندات النقـل وفـق شـكلية معينـة،
وإذا ما أخل đذه الالتزامات، فإنه يغدو غير جدير بالحماية، وميزة تحديد المسؤولية التي قـررت أساسـاً لصـالحه تفقـد سـبب وجودهـا، . حسن النية

  .وتنقلب بالتالي مسؤوليته المحدودة إلى مسؤولية بغير حدود
  .خطأ الناقل وتابعيه أو رعونتهم: وثانياً . عن عدم إصدار مستندات النقل أو نقص بياناēا: وعلى ذلك سوف نتكلم أولاً 

  :تخلف مستندات النقل أو نقص بياناتها -١
  .تذكرة السفر، بطاقة الأمتعـة، خطـاب نقـل البضـاعة: سبق ورأينا أن اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي قد ألزمت الناقل بإصدار وثائق النقل

تفاقيــة كمــا أĔــا تناولــت تلــك الوثــائق بــالتنظيم وأوجبــت ذكــر بيانــات معينــة فيهــا تحــت طائلــة حرمــان الناقــل مــن التمتــع بالمزايــا الــتي توفرهــا لــه الا
  :والأمر على التفصيل التالي. وبخاصة ما تعلق منها بالحدود القصوى للمسؤولية

أنه إذا قبل الناقل راكباً لم تسلّم إليـه تـذكرة سـفر أو كانـت : ن المادة الثالثة من الاتفاقيةجاء في عجز الفقرة الثانية م: بالنسبة لتذكرة السفر -
ل التــذكرة غــير مشــتملة علــى الإعــلان الــذي يوضــح بــأن النقــل خاضــع لاتفاقيــة وارســو الــتي تحــدّد بوجــه عــام مســؤولية الناقــل، فــلا يحــق لهــذا الناقــ

  ).٢٢(في المادة  التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عنه
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أو  .…إذا قبـل الناقـل أمتعـة دون أن تسـلم عنهـا اسـتمارة: ورد أيضاً في عجز الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة مـايلي: بالنسبة لبطاقة الأمتعة -
للناقـل أن يتمسـك  كانت الاستمارة غـير مشـتملة علـى الإعـلان الـذي يتضـمن أن النقـل يخضـع لنظـام المسـؤولية الـذي حددتـه الاتفاقيـة، فـلا يحـق

  ).٢٢(بمبدأ تحديد المسؤولية المذكور في المادة 
المتعلقة بتحديد المسـؤولية إذا ) ٢٢(نصت المادة التاسعة على انه لا يحق للناقل أن يتمسك بأحكام المادة : بالنسبة لخطاب نقل البضاعة -

 مشـــتمل علـــى الإعـــلان المتضـــمن خضـــوع النقـــل إلى أحكـــام قـــام بنقـــل بضـــائع لم يعـــدّ بشـــأĔا خطـــاب نقـــل جـــوي أو إذا كـــان هـــذا الخطـــاب غـــير
  .المسؤولية المحددة المقررة في الاتفاقية

لبيـان المتعلـق والحكمة التي توخّتها الاتفاقية من توقيع هذا الجزاء بحق الناقل تكمن في أن تسليم المسافر أو مرسل البضاعة، مستند النقل متضـمناً ا
المحـدودة، مـن شـأنه تبصـير المـذكورين فيـدفعهم لتـدبير أمـرهم بـإبرام عقـد تـأمين مـثلاً إذا مـا قـدروا أن تعـويض الحـد  بخضوع النقل لأحكام المسؤولية

  .الأقصى قد لا يغطي الأضرار التي قد تصيبهم في حالة وقوع حادث للطائرة الناقلة
علـى تخلـف مسـتند النقـل أو تخلـف البيـان السـالف الـذكر أعـلاه، قـد ألغـت هـذا الجـزاء المترتـب  ١٩٩٩إلى أن اتفاقية مونتريال لعـام  تجدر الإشارة

نقـل بحيث أحلت مسؤولية الناقل الجوي الموضوعية محل مسـؤوليته الشخصـية القائمـة علـى افـتراض الخطـأ في جانبـه ورفعـت كثـيراً حـد المسـؤولية في 
لجوي ستكون هي القاعدة في التشريع الدولي بالنسـبة لسـلامة المسـافرين وبدخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ فإن المسؤولية المحدودة للناقل ا. الركاب

إذا أقــام المضــرور الــدليل علــى أن قيمــة الضــرر تتجــاوز الحــد -آ: وســلامة البضــائع، وســوف لــن يــرد عليهــا إلاّ اســتثناءات يقــل وقوعهــا عمــلاً وهــي
اقـل مـن دفـع مسـؤوليته بإثبـات انتفـاء الإهمـال أو الخطـأ أو الامتنـاع الأقصى المقرر ومقداره مائة ألـف وحـدة حقـوق سـحب خاصـة، ولم يـتمكن الن

إذا أثبت المضرور، في حالـة التـأخير في نقـل –ب ). ٢١/٢المادة (من جانبه أو جانب تابعيه ووكلائه، أو بإثبات أن الضرر ناشئ عن خطأ الغير 
ر قــد حصــل مــن فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكلائــه الركــاب، أو في حــال هــلاك أو تلــف أو ضــياع الأمتعــة أو تأخيرهــا أن الضــر 

وفي حال وقوع الفعل أو الامتناع من جانب تابعي الناقـل أو . بقصد إحداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً سينجم عن ذلك في الغالب
عندما يكون اتفاق مع الناقل علـى زيـادة الحـد -ج).  ٢٢/٥المادة (ته وكلائه إثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق ممارسته لوظيف

  .الأقصى للتعويض كما سنرى لاحقاً 
  :خطأ الناقل العمدي أو إهماله أو رعونته -٢

يرجـع إلى فعـل إذا ثبـت أن الضـرر  ٢٢لا تسـري الحـدود المـذكورة في المـادة : "من الاتفاقية المعدلة ببروتوكول لاهاي على مـا يـأتي ٢٥نصت المادة 
وبشرط أن يثبت في حالـة فعـل . أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وقد تمّ إما بنية إحداث الضرر، وإما عن رعونة ووعي باحتمال ترتب ضرر

  ". التابعين أو امتناعهم، أĔم تصرفوا عندئذ في نطاق تأدية وظائفهم
تضمن حرمان الناقل الجوي مـن التمسـك بمبـدأ تحديـد المسـؤولية لخطـأ منـه أو مـن تابعيـه، يـزول إلى أن حكم هذه المادة المهنا أيضاً وتجدر الإشارة 

التي أقامت مسؤولية الناقل الجوي على فكرة المخـاطر وتحمـل التبعـة وبحيـث لم يعـد  ١٩٩٩وينتهي بنفاذ الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 
  .لخطأ الناقل دور في تقرير مسؤوليته

  :المسؤولية غير المحدودة اتفاقاً  -نياً ثا
قـاً مـن سبق ورأينا أن المشرع الدولي في وارسو قد أقرّ بوضع حدود قصوى لمسؤولية الناقل الجوي بالتعويض على المتضررين من عمليـة النقـل، انطلا

لــه هــذه الحمايــة باســتطاعته أن يتنــازل عنهــا ويلتــزم لكــن الناقــل الجــوي الــذي تقــررت . نظــرة رعويــة لمصــالح العــاملين في مجــال ملاحــة التجــارة الجويــة
متعـة بالاتفاق مع مستعملي طائرته دفع مبالغ أعلـى مـن الحـدود القصـوى المبينـة في الاتفاقيـة، سـواء كـان ذلـك في مجـال نقـل الركـاب أو في نقـل الأ

  .المسجلة والبضائع
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  :الاتفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الركاب -١
ومع ذلك يستطيع الراكب بناء علـى اتفـاق خـاص مـع الناقـل، أن يضـع : "من الاتفاقية، وفي Ĕايتها إلى مايلي ٢٢رة الأولى من المادة أشارت الفق

  ".للمسؤولية حداً أكبر للمسؤولية
بحيـث يسـتحق بصـورة  ويلاحظ في هـذا الصـدد، أن مبلـغ الحـد الأقصـى الجديـد المتفـق عليـه للتعـويض في حـال حـدوث الضـرر، لـيس مبلغـاً جزافيـاً 

كــل مــا في الأمــر أنــه إذا تجــاوزت قيمــة الضــرر الــذي لحــق بالراكــب مبلــغ الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً، فــإن الناقــل . تلقائيـة مهمــا كانــت قيمــة الضــرر
غان عن الحد الأقصى الجديد الذي كـان قـد يلتزم بأن يدفع إضافة إلى المبلغ المحدد قانوناً، المبلغ المتبقي من قيمة الضرر الفعلي شريطة ألاّ يزيد المبل

  .التزم به
قــد خلــت  ١٩٩٩ولهــذا فــإن اتفاقيــة مونتريــال لعــام . وعلــى أي حــال، إن اتفاقيــات زيــادة الحــد الأقصــى للتعــويض نــادرة الوقــوع في الحيــاة العمليــة

  . أحكامها من الإشارة إليها
  )إعلان المصلحة بالتسليم: (ائعالاتفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الأمتعة والبض -٢

فرنــك عــن كــل كيلــو ) ٢٥٠(في نقــل الأمتعــة المســجلة والبضــائع تكــون مســؤولية الناقــل محــدودة بمبلــغ : "مــن الاتفاقيــة مــايلي ٢٢/٢ذكــرت المــادة 
وفي هـذه الحالـة . إن وجـب ذلـك غرام، مالم يذكر المرسل بصفة خاصة عند تسـليمه الطـرد إلى الناقـل مصـلحته في تسـلمه ومـالم يـدفع رسمـاً إضـافياً 

  ".سليميكون الناقل ملزماً بالتعويض في حدود المبلغ المعلن، ما لم يثبت أن هذا المبلغ يفوق المصلحة الحقيقية التي يعّلقها المرسل على الت
لمقــرر في الاتفاقيــة، كمــا هــو الحــال في نقــل لقــد تقــرر هــذا الــنص لمعالجــة الحالــة الــتي تزيــد فيهــا قيمــة البضــاعة المنقولــة عــن الحــد الأقصــى للمســؤولية ا

بحيــث تقتضــي مصــلحة المرســل أن يحصــل علــى تعــويض اكــبر مــن التعــويض المحــدد . ســبائك الــذهب والمجــوهرات والتحــف والأشــياء الثمينــة الأخــرى
  .قانوناً 

  
  الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها: الفرع الخامس

  المبحث الأول
  عفاءبطلان شروط الإ: المبدأ

كل شرط يهدف إلى إعفـاء الناقـل مـن المسـؤولية أو إلى تقريـر حـد -١: "من اتفاقية وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي، قائلة ٢٣تنص المادة 
لأحكـام  على أن بطلان هذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقـد الـذي يظـل خاضـعاً . أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً ولا أثر له

  ".لا تسري الفقرة  الأولى على الشروط المتعلقة بالضياع أو الضرر الناشئ من طبيعة البضائع المنقولة أو عيب ذاتي فيها-٢.  الاتفاقية
وهـذا . ومقتضى هذه النصوص، أن الأصل في اتفاقية وارسو، هو بطلان الشروط التي تقضي بإعفاء الناقل الجوي من مسؤوليته أو التخفيف منها

البطلان لا يشمل فقط الشروط التي تقرر الإعفاء أو التخفيـف بشـكل مباشـر، بـل يمتـد ليشـمل تلـك الشـروط الـتي تـؤدي ولـو بصـورة غـير مباشـرة 
ويعــد مــن هــذا القبيــل شــروط تقصــير مواعيــد الاحتجــاج أو مــدة ســقوط دعــوى المســؤولية أو مــدة تقادمهــا، الشــرط الــذي ينقــل . إلى النتيجــة ذاēــا

  . الإثبات بوضعه على عاتق المسافر أو الشاحن بدلاً من الناقل، الشرط الذي يخفض المسؤولية بصورة نسبية في حالة الأضرار الجزئية عبء
اً وقد أكّدت الاتفاقية على ان بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها لا يمتد ليمس صحة عقد النقل بذاته، فالعقد يبقـى صـحيح

  .خاضعاً لأحكام الاتفاقية، وتطبق بالتالي أحكام المسؤولية الواردة فيهاويظل 
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  المبحث الثاني
  الاستثناءات من مبدأ البطلان

ويعـدّ مـن هـذه . لكن إذا كان الأصل في الاتفاقيـة هـو بطـلان شـروط الإعفـاء، فـإن شـروطاً أخـرى اسـتثنتها الاتفاقيـة مـن هـذا الأصـل وسمحـت đـا
  :الشروط

علــى الإعفــاء أو التخفــيض بــالنزول عــن الحــد المقــرر للمســؤولية قانونــاً بعــد وقــوع الضــرر، ذلــك أن الــبطلان يقتصــر علــى الاتفاقــات الاتفــاق  -
  .السابقة على وقوع الضرر

بضاعة كسـوائل الاتفاق على النزول بالتعويض عن حده الأقصى المقرر في الاتفاقية بالنسبة لنقل البضائع، إذا كان الضرر متأتياً من طبيعة ال -
  .تبخر جزء منها أو من عيب ذاتي فيها كمرض كامن في حيوان منقول أهلكه في الطريق

   ).٢٦مادة (الإعفاء من المسؤولية  ، قد أبقت على بطلان شروط١٩٩٩تجدر الإشارة أخيراً، أن اتفاقية مونتريال لعام      
  دعوى المسؤولية: الفرع السادس

أطــراف دعــوى المســؤولية، المحكمــة المختصــة بنظرهــا، عــدم قبــول الــدعوى وأخــيراً : إلى أربعــة مباحــث، نعــرض فيهــا إلى نقســم دراســتنا في هــذا الفــرع
  .سقوط دعوى المسؤولية

  المبحث الأول
  أطراف دعوى المسؤولية

  .عليهإن أطراف دعوى مسؤولية الناقل الجوي، هم، كما في سائر الدعاوى التي ترفع أمام القضاء، المدعي والمدعى 
  :المدعي -أولاً 

  .يختلف المدعي في دعوى المسؤولية التي تقام ضد الناقل الجوي باختلاف عملية النقل التي قد تكون للأشخاص والأمتعة أو للبضائع
ريـك الــدعوى يكـون المـدعي في هــذا النـوع مـن النقـل هــو المسـافر أمـا إذا تـوفي المســافر، فـإن الحـق في تح:  بالنسـبة لنقـل الأشـخاص والأمتعــة -١

وقـد ثـار خـلاف كبـير بشـأن تحديـد الأشـخاص الـذين يحـق لهـم رفـع الـدعوى في حالـة وفـاة المسـافر لأن اتفاقيــة . علـى الناقـل يصـبح مـن حـق ورثتـه
  ).٢٤/٢مادة (وارسو قد التزمت الصمت وتركت هذا الموضوع دون معالجة، واكتفت بالإحالة في شأن ذلك إلى القانون الوطني 

اجح لدى الفقه أن الأشخاص الذين يحق لهـم رفـع الـدعوى علـى الناقـل عنـد وفـاة المسـافر يسـتقل بتحديـدهم قـانون الأحـوال الشخصـية والرأي الر 
  .بيد أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية المذكور مشروط بعدم مخالفته للنظام العام في قانون المحكمة التي يعرض عليها النزاع. لهذا المسافر المتوفى

قيــة حــال رفــع الورثــة الــدعوى بســبب وفــاة المســافر، فإنــه لا يجــوز أن ترفــع هــذه الــدعوى إلاّ وفقــاً للأوضــاع والشــروط والحــدود المقــررة في الاتفا وفي
ويقصــد بــذلك أن التعــويض يخضــع للحــد الأقصــى المقــرر في الاتفاقيــة، ولا يســتطيع الورثــة رغــم أĔــم مــن الغــير، أن يرجعــوا علــى ). ٢٤/١المــادة (

  .الناقل بتعويض كامل بمقتضى دعوى مبنيّة على أساس المسؤولية التقصيرية
في حالة نقل الركاب والأمتعـة والبضـائع، لا : "بقولها ١٩٩٩من الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام  ٢٩وقد أكّدت على هذا الاتجاه المادة 

قتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشـروع أو لأي سـبب يجوز رفع أي دعوى للتعويض، مهما كان سندها، سواء كان بم
كــل آخــر، إلاّ وفقــاً لشــروط وحــدود المســؤولية المقــررة في هــذه الاتفاقيــة، دون المســاس بمســألة تحديــد الأشــخاص الــذين لهــم حــق المقاضــاة وبحقــوق  

  ".أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضررولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية . منهم
مــن الاتفاقيــة بأنــه لكــل مــن المرســل والمرســل إليــه أن يتمســك عــن نفســه بكافــة الحقــوق المخولــة لــه  ١٤تقضــي المــادة  :بالنســبة لنقــل البضــائع -٢

  .بموجب الاتفاقية
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  .لاّ من جانب من ورد اسمه في خطاب نقل البضاعة أي من المرسل أو المرسل إليهفالأصل إذن أنه لا يجوز أن ترفع دعوى المسؤولية على الناقل إ
لكـن حقـه في ذلـك ينتهـي عنـدما . ويبقى للمرسل الحـق برفـع دعـوى التعـويض علـى الناقـل طالمـا ظـل مسـيطراً علـى البضـاعة ولـه حـق التصـرف đـا

تســلم المرســل إليــه البضــاعة أو خطــاب النقــل، أو بــاعتراف الناقــل بفقــدان ، ويبــدأ هــذا الحــق ب)١٢/٤مــادة (يبــدأ حــق المرســل إليــه في البضــاعة، 
  ).١٣مادة(البضاعة، أو بمرور سبعة أيام على اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه 

 وحيــث إن للمرســل حــق التصــرف بالبضــاعة، أي قبــل أن يبــدأ حــق المرســل إليــه فيهــا، وذلــك بســحبها مــن مطــار الوصــول أو مــن مطــار القيــام، أو
لــذلك إذا كــان قــد أعلــم المرســل الناقــل بضــرورة تســليم البضــاعة إلى شــخص آخــر وهــي ). ١٢/١مــادة (بتســليمها لشــخص آخــر غــير المرســل إليــه 

ولــو لم يــرد اسمــه في .. فإنــه يجــوز لهــذا الشــخص مقاضــاة الناقــل إن هلكــت البضــاعة أو تلفــت. مازالــت في الطريــق أو لــدى وصــولها إلى مقصــدها
  .اعةخطاب نقل البض

من القانون  ٣٠٣ثم إنه طالما يملك كل من المرسل والمرسل إليه حق مقاضاة الناقل الجوي، فإنه وفقاً لأحكام حوالة الحق المنصوص عنها في المادة 
  .، يكون للمذكورين التنازل عن هذا الحق، ويكون للمحال إليه، بنتيجة ذلك، الحق بمقاضاة الناقل الجوي أيضاً المدني السوري

ن مـا إن الاجتهــاد القضــائي مســتقر علــى  أنــه يحــق لشــركة التــأمين، المـؤمن لــديها علــى البضــاعة والــتي دفعــت التعــويض للمرســل أو المرســل إليــه، أك
مال فالشركة تحل محل المرسـل أو المرسـل إليـه في حقوقـه ومنهـا حقـه في اسـتع. ترفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمقتضى قاعدة الحلول العيني

  .دعوى المسؤولية
  :المدعى عليه -ثانياً      

مــن قبــل شــخص طبيعــي ثم تــوفي، أو مــن قبــل نــاقلين متتــابعين، أو مــن ناقــل متعاقــد وآخــر : يختلــف المــدعى عليــه بحســب مــا إذا كــان النقــل قــد تم
  .فعلي، وتثور أيضاً مسؤولية تابعي الناقل

مــن الاتفاقيــة، علــى مــن  ٢٧لكــن إذا تــوفي، فــإن الــدعوى تقــام، وفقــاً لــنص المــادة . نفســهالأصــل أن ترفــع الــدعوى علــى الناقــل  :وفــاة الناقــل-١
  .يخلفونه وفي الحدود المقررة

  .لقد ميزت الاتفاقية بشأن تحديد المدعى عليه بين نقل الأشخاص ونقل البضائع والأمتعة: النقل المتتابع -٢
لية، من قبل المسافر أو خلفه، إلاّ على الناقل الجوي الذي وقع الحـادث أو التـأخير الـذي فبالنسبة لنقل الأشخاص، الأصل ألاّ ترفع دعوى المسؤو 

من الاتفاقية رفع الدعوى علـى الناقـل الأول، ولـو كـان الضـرر قـد  ٣٠/٢ومع ذلك، أجازت المادة . ترتب عنه الضرر، في مرحلة النقل التي تولاها
  .هذا الناقل قد تعهد صراحة بمسؤوليته عن الرحلة بأكملها تحقق في مرحلة تولاها ناقل لا حق له، إذا كان

همـا فضـلاً أما بالنسبة لنقل البضائع والأمتعة، فإنه للمرسل أن يرفع الدعوى على الناقل الأول، وللمرسل إليه رفعها علـى الناقـل الأخـير، ولكـل من
ويكـون هـؤلاء النـاقلون مسـؤولين علـى . أو الضـياع أو التلـف أو التـأخير عن ذلك، مقاضاة الناقل الذي تولى مرحلة النقل الـتي وقـع خلالهـا الهـلاك

  ).٣٠/٣مادة (وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه 
فالمرسـل يكـون عـادة قريبـاً مـن الناقـل الأول، والمرسـل إليــه . هـذا وقـد راعـت الاتفاقيـة في الحكـم المتقـدم مصـلحة المرسـل والمرسـل إليــه عنـد التقاضـي

  .وبتقريرها التضامن بين هؤلاء الناقلين كفلت للمضرور الحصول على حقه بالتعويض فيما لو أعسر أحدهم أو أفلس. من الناقل الأخيرقريباً 
كمـا . سـبق وأن أوضـحنا أن اتفاقيـة جـوادا لاخـارا قـد حـدّدت المقصـود مـن الناقـل المتعاقـد والناقـل الفعلـي :الناقل المتعاقد والناقـل الفعلـي -٣

يجوز إقامـة دعـوى المسـؤولية فيمـا يتعلـق بالنقـل الـذي يقـوم بـه الناقـل الفعلـي، إمـا علـى هـذا الناقـل أو علـى : "مادēا السابعة على مايلي نصت في
. وإذا أقيمت الدعوى على أيهمـا بمفـرده جـاز لـه أن يطلـب ضـم الآخـر إلى هـذه الـدعوى. الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين

، حكمـاً مشـاđاً لمـا ٤٠في مادēـا  ١٩٩٩ولقد تضـمنت اتفاقيـة مونتريـال لعـام ". ظم قانون محكمة النزاع أثر هذا الضم والإجراءات الخاصة بهوين
  .جاءت به اتفاقية جوادا لاخارا
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ولهـذا إذا مـا أقيمـت . تـابعي الناقـل لم تتناول اتفاقية وارسـو بـالتنظيم مسـألة رجـوع المضـرور في عمليـة النقـل علـى: الرجوع على تابعي الناقل -٤
بالمضـرورين  الدعوى على هؤلاء التـابعين فمـا كـان بإمكـاĔم التمسـك بمبـدأ المسـؤولية المحـدودة لأĔـم ليسـوا طرفـاً في عقـد النقـل ولا يرتبطـون بالتـالي

  .بأي عقد من العقود، وإنما يتم مقاضاēم وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية
إذا رفعـت الـدعوى علـى  -١: "مـن اتفاقيـة وارسـو تضـمن نصـها مـايلي) أ/٢٥(حدث بروتوكول لاهـاي مـادة جديـدة اتخـذت الـرقم ولهذا فقد است

تــابع لناقــل بنــاء علــى ضــرر ممــا هــو مــذكور في هــذه الاتفاقيــة، جــاز لهــذا التــابع، مــتى أثبــت أنــه تصــرف في تأديــة وظيفتــه، أن يســتفيد مــن حــدود 
ولا يجــوز أن يزيــد علــى الحــدود المــذكورة المبلــغ الكلــي للتعــويض الــذي يمكــن  -٢).  ٢٢(ناقــل التمســك đــا طبقــاً للمــادة المســؤولية الــتي يســتطيع ال

ولا تنطبق نصوص الفقـرتين الأولى والثانيـة مـن هـذه المـادة إذا ثبـت أن الضـرر يرجـع إلى فعـل  -٣.  الحصول عليه في هذه الحالة من الناقل وتابعيه
وقــد كرّســت اتفاقيــة مونتريــال لعــام ". ب التــابع قــد تم إمــا بنيـّـة إحــداث ضــرر، وإمــا عــن رعونــة ووعــي باحتمــال نشــوب ضــررأو امتنــاع مــن جانــ

  .منها ٤٤و ٤٣، هذه الأحكام المتعلقة بتابعي الناقل، في المادتين ١٩٩٩
  المبحث الثاني

  المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية
ــ ٢٨نصــت المــادة  يجــب علــى المــدعي رفــع دعــوى المســؤولية طبقــاً لاختيــاره في إقلــيم أحــد الأطــراف الســامية -١: "ى مــايليمــن اتفاقيــة وارســو عل

أمـام محكمـة المتعاقدة، إما أمام محكمة موطن الناقـل، أو المركـز الرئيسـي لنشـاطه، أو الجهـة الـتي يكـون لـه فيهـا منشـأة تولـت عنـه إبـرام العقـد، وإمـا 
  ".مة النزاع إجراءات الدعوىوينظم قانون محك-٢،  جهة الوصول

ا وما يستفاد من هذا النص أن الاتفاقية أوجبت أن تقام الدعوى في إقليم إحدى الـدول المتعاقـدة وذلـك كـي تضـمن تقيـد المحكمـة المعـروض عليهـ
  .النزاع بنصوص وأحكام الاتفاقية

عهـا المتضـررون أو ورثـتهم سـواء بالنسـبة لحـوادث الركـاب المسـافرين، كما إن اختصاص المحاكم المذكورة يشمل جميع أنواع دعاوى المسؤولية الـتي يرف
ثم إن الاتفاقيـــة قـــد توخـــت مـــن تعـــدد المحـــاكم المختصـــة حمايـــة المتضـــررين . أو الأمتعـــة أو البضـــائع لجهـــة تلفهـــا أو ضـــياعها أو هلاكهـــا أو تأخيرهـــا

. عويضـات المسـتحقة في المكـان الـذي يكـون أكثـر يسـراً بالنسـبة إلـيهموورثتهم والتوسـعة علـيهم مـن أجـل مقاضـاة الناقـل الجـوي والحصـول علـى الت
محكمـة المركـز -٢.  محكمـة مـوطن الناقـل-١: وعلى هذا الأساس أعطت الاتفاقية للمتضرر أن يختار رفع دعواه أمام إحدى المحـاكم الأربعـة التاليـة

  .محكمة جهة الوصول-٤.  أو منشأة تولت عنه إبرام العقد المحكمة التي يكون للناقل في دائرēا مؤسسة-٣      .الرئيسي لنشاطه
إن وإذا كانــت الاتفاقيــة قــد حــدّدت اختصــاص إحــدى المحــاكم المــذكورة للنظــر بالــدعوى الــتي ســترفع علــى الناقــل المتعاقــد الــذي أبــرم عقــد النقــل، فــ

: مضرور أن يقيم دعواه أمامها على الناقل الفعلي وهذه المحـاكم هـياتفاقية جوادا لاخارا قد حددت أيضاً، في مادēا الثامنة، المحاكم التي يمكن لل
لناقــل إمــا المحكمــة الــتي يقــع في دائرēــا مــوطن الناقــل الفعلــي أو محكمــة المركــز الــرئيس لنشــاطه، هــذا كلــه مــع بقــاء حــق المضــرور برفــع دعــواه علــى ا

  .المتعاقد أمام إحدى المحاكم الأربعة السالفة الذكر
فعنــدما يكــون . قــد أضــافت إلى المحــاكم الســابقة محكمــة مختصــة أخــرى بالنســبة لنقــل المســافرين ١٩٩٩أن اتفاقيــة مونتريــال لعــام  تجــدر الملاحظــة

جـد في الضرر ناجماً عـن وفـاة الراكـب أو إصـابته فإنـه يجـوز للمضـرور أو ورثتـه رفـع الـدعوى أمـام محكمـة تقـع في إقلـيم إحـدى الـدول المتعاقـدة، ويو 
 محل الإقامة الرئيسي والدائم للراكب وقت وقوع الحادثة، كما إن الناقل يشغل في الإقليم المذكور خطوطاً لنقل الركاب جواً ويزاول فيههذا الإقليم 

  ).من هذه الاتفاقية ٤٦و ٣٣المادتان (أعماله بنقل الركاب في مبان يستأجرها أو يملكها ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري 
قواعـد الاختصـاص مـن النظـام العـام فـلا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا أو تعـديلها بالنسـبة لمكـان المحكمـة أو ) ٣٢المادة (اتفاقية وارسو  لقد جعلت

بــه والقضــاء مســتقر في أنــه لا يجــوز رفــع دعــوى المســؤولية المدنيــة للمطالبــة بــالتعويض أمــام المحــاكم الجزائيــة ولــو كــان الأمــر يتعلــق بخطــأ ارتك. نوعهــا
ومع ذلك فقد أقرت المادة ذاēـا، للأطـراف بـاللجوء إلى التحكـيم في عقـد نقـل البضـائع، لكـن بشـرط . الناقل أو أحد تابعيه ويرقى إلى حد الجريمة
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مـن الاتفاقيـة، وأن تراعـى الحـدود القصـوى للتعـويض المنصـوص  ٢٨/١أن يجري التحكيم في جهـات اختصـاص المحـاكم المنصـوص عليهـا في المـادة 
  .عنها بالاتفاقية

  :هذا ولتحديد المحكمة المختصة للنظر بدعاوى مسؤولية الناقل الجوي، أهمية تظهر في نواح متعددة
  ).٢٨/٢المادة(فمن جهة أولى إن قانون المحكمة المختصة هو الذي ينظم إجراءات الدعوى  -
  ).٢١المادة (انون هو الذي يحدد أثر خطأ المضرور على مسؤولية الناقل بالإعفاء أو التخفيف ومن جهة ثانية إن هذا الق -
  ).٢٩/٢المادة(ومن جهة ثالثة إن القانون المذكور هو الذي يبين قواعد احتساب مدة التقادم  -

  المبحث الثالث
  عدم قبول دعوى المسؤولية

فلمصــلحة مســتعملي الطــائرة، . اً نــوع مــن التــوازن بــين مصــالح أطــراف عقــد النقــل الجــويحرصــت اتفاقيــة وارســو، كمــا رأينــا أن يكــون هنــاك دائمــ
ومـن أجـل تيسـير . افترضت الاتفاقية خطأ الناقل ومسؤوليته عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالمـذكورين، وقـد أعفـتهم بـذلك مـن عـبء إثبـات هـذا الخطـأ

وبالمقابــل، لم يغــب عــن بــال المشــرع الــدولي في . الــتي سيقاضــون الناقــل أمامهــا ســبل مقاضــاة الناقــل فقــد منحــتهم عــدة خيــارات بالنســبة للمحكمــة
ولــذلك، مــن أجــل أن يطمــئن الناقــل علــى أن عمليــة النقــل للأمتعــة والبضــائع قــد تمــت ســليمة . وارســو الأخــذ بعــين الاعتبــار مصــالح الناقــل الجــوي

اذ إجــراءات معينــة عنــد تســليم الأمتعــة والبضــاعة، وإن قصّــر بالقيــام بــذلك وصــحيحة وفــق القــانون، فقــد أوجــب المشــرع علــى المرســل إليــه لــزوم اتخــ
وحكمـة التشـريع في ذلـك هـو أن التـأخير بـإبلاغ الناقـل . رتّب عليه جزاء يتمثل بإعطاء الحق للناقل بالدفع بعدم قبول دعـواه إذا مـا أقامهـا لاحقـاً 

 الصــعوبات بعــد ذلــك حــول تحديــد اللحظــة الــتي وقــع فيهــا الضــرر، هــل هــي لاحقــة أم بالأضــرار الــتي تلحــق بالبضــاعة أو الأمتعــة المنقولــة، قــد يثــير
  .سابقة لعملية التسليم، أي أنه يصبح من العسير على الناقل جمع وإقامة الأدلة التي تفيد براءته

عتــبر اســتلام الأمتعــة والبضــائع دون ي -١: "مــن اتفاقيــة وارســو المعدلــة ببروتوكــول لاهــاي، علــى التــالي ٢٦وعلــى مقتضــى ذلــك، فقــد نصــت المــادة 
في  -٢.  اعتراض من جانب المرسل إليه قرينة، إلى أن يثبت العكس، على أن البضائع والأمتعة قد تمّ تسـليمها في حالـة جيـدة ووفقـاً لسـند النقـل

في ميعاد سبعة أيام بالنسـبة للأمتعـة وأربعـة  حالة التلف، على المرسل إليه أن يقدم إلى الناقل احتجاجاً مباشرة بعد اكتشاف التلف، وعلى الأكثر
وفي حالـة التـأخير، يجـب تقـديم الاحتجـاج خـلال واحـد وعشـرين يومـاً مـن اليـوم الـذي توضـع . عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع من تاريخ اسـتلامها

أو في صـورة محـرر آخـر يرسـل في الميعـاد  يجـب أن يثبـت كـل احتجـاج في شـكل تحفـظ علـى سـند النقـل -٣.  فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصـرفه
فإذا لم يرد الاحتجاج في المدد المنصوص عنها وجب الحكم بعدم قبول الـدعاوى الـتي تقـام ضـد الناقـل، إلاّ إذا صـدر  -٤.  المقرر لهذا الاحتجاج

  .".غش من جانبه
ضـرر أو التلـف ظـاهراً يمكـن مشـاهدته بـالعين المجـردة أو بـالفحص الحالـة الأولى وهـي الـتي يكـون فيهـا ال: يتضح من هذا النص أنه فرّق بين حالتين

كزهور تصل ذابلة أو حيوان يبدو المرض جلياً عليه، فهنا يعتبر استلام هذه الأشياء دون اعتراض أو تحفظ قرينة على أĔا استلمت بحالـة : العادي
ومـؤدى ذلـك أن المرسـل . ن التلـف أو الضـرر قـد سـبق وقـوع التسـليمجيدة، لكن هذه القرينة ليست قاطعة ويمكن للمرسل إليه دحضها وإثبات أ

أمـا الحالـة الثانيـة وهـي عنـدما لا يكـون . إليه إذا لم يتقدم بتحفظ حين استلامه البضاعة، فهذا لا يرتب سـقوط حقـه بالادعـاء علـى الناقـل لاحقـاً 
، فإن على المرسل إليه أن يعلن الناقل بالتلف بمجـرد اكتشـافه وخـلال التلف ظاهراً ويحتاج كشفه إلى فض الأغلفة أو فحص البضاعة فحصاً دقيقاً 

لـذي توضـع سبعة أيام بالنسبة للأمتعة، وأربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع من تـاريخ اسـتلامها، وواحـد وعشـرين يومـاً في حالـة التـأخير، مـن اليـوم ا
  .فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه

نــص المــادة المــذكورة، غــير متوجــب بالنســبة للأضــرار الجســدية، فالراكــب لــيس ملزمــاً بتقــديم احتجــاج للناقــل، ويســتطيع والاحتجــاج، كمــا يبــين مــن 
  .مباشرة الدعوى وتقديمها شريطة أن يتم ذلك خلال فترة التقادم المحددة قانوناً 
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ويترتــب علــى ذلــك أن . لحــالات الــتي يحــدث فيهــا تســليموقــد قصّــرت الاتفاقيــة الاحتجــاج علــى حالــة تلــف الأمتعــة أو البضــاعة أو تأخيرهــا وهــي ا
اف نطاق الاحتجاج لا يمتدد ليشمل حالتي الهلاك والضياع لانعدام التسـليم فيهمـا وبالتـالي لتعـذر الـتمكن مـن التحقـق مـن حالـة البضـاعة واكتشـ

ك لأنــه يعلـم بأنــه لم يقـم بعمليــة التسـليم نتيجــة لهــذا مـا đــا مـن تلــف أو ضـرر، فضــلاً عـن أن الناقــل لا يحتـاج إلى إخطــار بحـدوث الضــياع أو الهـلا
  .الضياع أو الهلاك، فلا معنى لتطلب إخطاره بأمر يعلم به

ويلاحظ على هـذا الـنص أنـه أغفـل ذكـر الراكـب مـن الالتـزام بتوجيـه . الأصل، كما يستفاد من النص، أن الاحتجاج يوجهه المرسل إليه إلى الناقل
ثم إنـــه، وفقــاً لأحكـــام المــادة الرابعـــة مــن اتفاقيـــة جـــوادا . عــة المطلـــوب تقــديم احتجـــاج بشــأĔا تعـــود إلى الراكـــب المســافرالاحتجــاج، علمـــاً أن الأمت

ــه إلى الأول أو  . إلى الثــانيلاخــارا، يمكــن إرســال الاحتجــاج إلى الناقــل الفعلــي أو إلى الناقــل المتعاقــد، ويكــون لهــذا الاحتجــاج نفــس الأثــر ســواء وُجِّ
ين المتتــابع، تقــول المحكمــة العليــا في كنــدا، أنــه يكتفــى مــن المرســل إليــه، ليفــي بــالالتزام المترتــب عليــه، أن يوجــه الاحتجــاج إلى أحــد النــاقلوفي النقــل 

ن علــى أن هــذا الاحتجــاج يمكــن أ كمــا إن القضــاء في فرنســة وبلجيكــا. المتتــابعين طالمــا إĔــم جميعــاً مســؤولون علــى وجــه التضــامن تجــاه المرســل إليــه
طلـب المرسـل يوجهه المرسل إلى الناقل، باعتبار أن الناقل مسؤول تجاه كل من المرسل والمرسل إليه، فضلاً عن أن البضاعة المرسلة للمرسل إليه قد ي

  .من اتفاقية وارسو ١٢من الناقل إعادēا إليه عملاً بأحكام المادة 
حصـوله، ويـتم ذلـك علـى شـكل تحفـظ يـرد علـى سـند النقـل أو في صـورة محـرر آخـر  وأوجبت الاتفاقية أن يثبـت الاحتجـاج كتابـة منعـاً للجـدل في

  .يرسل في المدة المقرر للاحتجاج كأن يكون ذلك عن طريق التلكس
بـت أن ن يثومع ذلك، ولـو أن المرسـل إليـه قـد أرسـل الاحتجـاج إلى الناقـل في المهلـة المحـددة قانونـاً، فإنـه لكـي تقـوم مسـؤولية الناقـل تجاهـه، عليـه أ

  .هناك تلفاً قد لحق البضاعة وأن هذا التلف قد وقع قبل استلامه لها تحت طائلة رد دعواه
الأولى عنـدما يسـتلم المرسـل إليـه أو المسـافر الأمتعـة : نخلص مما تقدم، أن الاتفاقية أعطت الحق للناقل بأن يدفع في عدم قبول الـدعوى في حـالتين

. لثانيـة عنـدما لا يقـوم المـذكوران بتوجيـه الاحتجـاج إلى الناقـل خـلال المـدة القانونيـة في حالـة التلـف والتـأخيرأو البضاعة دون اعتراض أو تحفظ، وا
لكن هذا الدفع بعدم القبول من الناقل مشروط بـأن لا يكـون قـد صـدر عنـه غـش حـال دون المرسـل إليـه أو المسـافر مـن اكتشـاف العيـب إلاّ بعـد 

  .و ألاّ تكون قوة قاهرة قد حالت دون المرسل إليه أو المسافر من تقديم الاحتجاج في الوقت المناسبفوات مواعيد تقديم الاحتجاج، أ
  المبحث الرابع

  سقوط دعوى المسؤولية
ثـور الع إن اتفاقية وارسو، رعاية لمصلحة الناقل كي لا يبقى مهدداً أعواماً طويلة بالرجوع القضائي عليـه، وتكـون أدلـة براءتـه قـد فقـدت أو يصـعب

تقـام دعـوى -١" :مـن اتفاقيـة وارسـو بقولهـا ٢٩وعلى هـذا نصـت المـادة . عليها، فإĔا قد حددت أجلاً قصيراً لمقاضاته من قبل مستعملي الطائرة
الحـق في المسؤولية في بحر سنتين اعتبـاراً مـن تـاريخ الوصـول أو مـن اليـوم الـذي كـان يتعـين وصـول الطـائرة فيـه أو مـن تـاريخ وقـف النقـل وإلاّ سـقط 

علـى هـذه  ١٩٩٩مـن اتفاقيـة مونتريـال لعـام  ٢٥وقـد أبقـت المـادة ". ويعين قانون محكمـة النـزاع طريقـة احتسـاب المـدة المـذكورة-٢.  رفع الدعوى
  .  الأحكام كما هي

ين تبـدأ مـن تـاريخ وصـول وما يستفاد من هذا النص أنه يتوجب على المضرور من مستعملي الطائرة رفع دعواه على الناقل الجـوي خـلال مـدة سـنت
عـن إتمـام الطائرة، أو من اليوم الذي كان يتعين أن تصل فيه ولو لم تصل أبداً إلى مطار مقصدها، أو من تاريخ وقف النقل في حالة امتناع الناقل 

في تسـليم الأمتعـة أو البضـاعة ويلاحظ هنا، أن القضاء مستقر على أنـه إذا وصـلت الطـائرة وتـأخر الناقـل . الرحلة الجوية لأي سبب من الأسباب
  .لمستحقيها، فإن مدة السنتين لا تبدأ من تاريخ وصول الطائرة، بل من تاريخ تسليم تلك الأمتعة أو البضاعة
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 نقـل: كما تسري أحكام السقوط لعدم مراعاة المـدة القانونيـة المنصـوص عنهـا أعـلاه علـى جميـع أنـواع صـور النقـل الجـوي الـدولي أيـّاً كـان موضـوعه
ويــرد الســقوط كــذلك علــى دعــوى المســؤولية المرفوعــة علــى . أشــخاص أم نقــل أمتعــة أم نقــل بضــائع، وعلــى جميــع الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل

  .وتبقى مدة السقوط ذاēا حتى ولو كان منسوباً إلى الناقل خطأ غير مغتفر. الناقل الجوي، سواء كان ناقلاً متعاقداً أم ناقلاً فعلياً 
فـإن كـان هـذا القـانون هـو القـانون السـوري، . طريقة احتساب مدة سقوط الدعوى طبقاً لما يقضي به قانون القاضي المعروض عليـه النـزاعوتتحدد 

من قانون أصول المحاكمات، من يوم وصول الطائرة، أو اليوم الـذي كـان مـن المفـروض أن تصـل يـه، أو  ١٧فإن احتساب المدة يبدأ، وفقاً للمادة 
  .ذي توقفت فيه عملية النقل، أو اليوم الذي تمّ فيه تسليم الأمتعة أو البضاعة لأصحاđااليوم ال

فـع الـدعوى تجدر الملاحظة أخيراً إلى أنه قد ثار جدل كبير في الفقه والقضاء حـول الطبيعـة القانونيـة لمـدة السـنتين الـتي يتوجـب علـى المضـرور أن ير 
  دم تسري عليها أحكام وقف التقادم وانقطاعه، أم إĔا مدة سقوط؟ خلالها على الناقل الجوي، هل هي مدة تقا

مــن الاتفاقيــة هــي مــدة تقــادم وتكــون بالتــالي قابلــة للوقــف  ٢٩ففــي حــين ذهــب بعــض الفقــه والقضــاء إلى أن مــدة الســنتين الــتي حــددēا المــادة 
رى، الـبري أو البحـري، يجـب أن ترفـع كـذلك خـلال فـترة وجيـزة، وحجتهم في ذلك تستند إلى أن دعوى المسؤولية في أنواع النقـل الأخـ. والانقطاع

ة مـن المـادة لكن تلك الفترة تعد دائماً فترة تقادم، فلماذا يشذ النقل الجوي عـن هـذه القاعـدة، كمـا يقولـون أيضـاً، إن مـا أشـارت إليـه الفقـرة الثانيـ
قـة احتسـاب مـدة السـنتين، يعـني بالضـرورة أنـه يـرد علـى هـذه المـدة وقـف بالرجوع إلى قانون القاضي المعروض عليه النزاع مـن اجـل تحديـد طري ٢٩

  . وانقطاع تتحدد أحكامها وفقاً لقانون القاضي، وإلاّ لا معنى لورود الفقرة الثانية المذكورة
اسـتعملت الاتفاقيـة عبـارة غير أن الراجح فقهـاً وقضـاءً وصـواباً هـو أن مـدة السـنتين هـي مـدة سـقوط غـير خاضـعة لوقـف وانقطـاع، وإلاّ لمـا كانـت 

Decheance  فلــــو كــــان بــــذهن واضــــعي الاتفاقيــــة أن هــــذه المــــدة هــــي مــــدة تقــــادم لمــــا تــــرددوا في اســــتعمال تعبــــير . وهــــي تعــــني الســــقوط
Prescription اً كما إن الأخذ بفكـرة السـقوط يـؤدي إلى توحيـد الحكـم بالنسـبة لجميـع الـدول الأعضـاء في الاتفاقيـة نظـر . أي تقادم الدعوى

  .لاختلاف قوانينها الوطنية في مسألة تحديد أسباب انقطاع التقادم ووقفه
  

  القانون البحري: الجزء الثاني
  

  : تعريف القانون البحري
والقـانون البحـري đـذا المعـنى الواسـع يشـمل . مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عـن الملاحـة البحريـةالقانون البحري هو 

العلاقــات الــتي يكــون أحــد أطرافهــا الدولــة بوصــفها صــاحبة ســيادة، أو أحــد أشــخاص ) ١( :لقواعـد القانونيــة الــتي تــنظم نــوعين مــن العلاقــات همــاا
 القـانون :والقـانون البحـري بمعنـاه الواسـع هـذا ينقسـم إلى قسـمين. العلاقـات الـتي تـتم بـين الأفـراد أو أشـخاص القـانون الخـاص) ٢. (القـانون العـام

  . البحري العام والقانون البحري الخاص
   :ويتفرع إلى ثلاثة فروع :القانون البحري العام –أولاً 
   :القانون الدولي العام البحري – ١

ويهــتم هــذا الفــرع مــن القــانون . ويتــولى تنظــيم العلاقــات البحريــة الــتي تنشــأ بــين الــدول في معــرض اســتعمالها واســتثمارها المشــترك للبحــار  
  الخ  ٠٠ل المتعلقة بحرية الملاحة في البحار، ومسائل المياه الإقليمية للدول، وحقوق الدول في استثمار أعماق البحار بالمسائ
   :القانون الإداري البحري – ٢

فهـو يبحـث، بشـكل . ريـةويتضمن القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال المتعلقـة بالملاحـة البح
تنظيمهــا واســتثمارها وإدارēــا، وبكــل مــا يتصــل بتجهيــز الســفن وســلامتها وجنســيتها واكتســاب الحقــوق عليهــا والإشــراف علــى  :خــاص بــالمرافئ
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البحـــريين ومــن جهــة أخــرى، يهـــتم هــذا القــانون ببحــث القواعــد المتصــلة باســـتخدام الربابنــة والملاحــين والضــباط والمهندســين . صــلاحها للملاحــة
  الخ  ٠٠ومؤهلاēم 

   :القانون الجنائي البحري – ٣
  . ويتضمن القواعد التي تحدد الجرائم التي تقع على ظهر السفن وعقوبة مرتكبي هذه الجرائم  

  . القانون الدولي الخاص البحري، والقانون التجاري البحري :ويتفرع إلى فرعين :القانون الخاص البحري –ثانياً 
   :الدولي الخاص البحري القانون – ١

د ويتولى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد من جنسيات مختلفة، ويفصل، أيضاً، في مسائل تنازع القوانين بين الـدول المختلفـة، وتحديـ  
  . القانون الواجب التطبيق

   :القانون التجاري البحري – ٢
بصـــدد الاســـتثمار التجـــاري  –طبيعيـــة واعتباريـــة  -شـــخاص القـــانون الخـــاص وهـــو يتضـــمن القواعـــد الـــتي تحكـــم العلاقـــات الناشـــئة بـــين أ  
وتتحــدد . الخ ٠٠٠فينطــوي علــى القواعــد المنظمــة للتجــارة البحريــة، والــتي تتعلــق بالســفن والعــاملين عليهــا، وعقــود اســتثمارها، وضــماĔا . للســفن

  . دراستنا في هذا الجزء بالقانون التجاري البحري
  :ريمصادر القانون البح

التشــريع البحــري، العــرف، اجتهــاد القضــاء، الفقــه،  :يســتمد القــانون البحــري قواعــده مــن مصــادر خمســة تتــدرج بحســب الأولويــة في التطبيــق وهــي
  . والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

   :قانون التجارة البحرية –المصدر الأول 
 .م١٩٤٧م، وقــد أخــذت أحكامــه مــن القــانون اللبنــاني الصــادر عــام ١٩٥٠صــدر قــانون التجــارة البحريــة الســوري النافــذ حاليــاً عــام    

بصدد نقل البضائع بموجب وثائق الشحن ومـن المعاهـدات الدوليـة ومـن القـانون  ،م١٩٣٦المستوحى من التشريع الفرنسي كالقانون الفرنسي لعام 
البحريـــة الحـــالي أصـــبح قاصـــراً مـــن حيـــث مســـايرته للتطـــور  إلا أن قـــانون التجـــارة. ومـــن مشـــروع قـــانون التجـــارة المصـــري ،م١٩٢٤المراكشـــي لعـــام 

 يكــن التشـريعي في الميــدان البحـري، فقــد أبرمــت العديـد مــن الاتفاقيــات الدوليـة تتنــاول تنظـيم عــدد كبــير مـن المســائل في مجــال التشـريع البحــري، لم
يســعى إلى اســتكمال النــواقص في التشــريع  ،م٢٠٠٢في عــام  ممــا اســتدعى إلى العمــل علــى إعــداد مشــروع قــانون جديــد. قانوننــا الحــالي مواكبــاً لهــا

  .الحالي، ومسايرة أحكام الاتفاقيات الدولية البحرية التي أبرمت بعد صدوره، إلا أنه لم يصدر حتى الآن
   :العرف والعادات –المصدر الثاني 

عين المشــرعون بــالأعراف والعــادات المحليــة وتلـــك للأعــراف والعــادات البحريــة الــدور الأساســي في تطــوير قواعــد القــانون البحــري، فيســت  
ويلجـأ القضـاة إلى الأعـراف والعـادات البحريـة في معـرض نـزاع . السائدة في الدول البحرية، من أجل إدراجهـا في بعـض المعـاملات والعقـود البحريـة

  .معين للحكم فيه، عندما لا يجدوا نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض عليهم
  :اجتهاد القضاء –الث المصدر الث
يؤدي القضاء، عن طريق الاجتهاد والتفسير للقواعد القانونية البحرية، دوراً مكملاً للتشـريع البحـري، مـن خـلال إظهـار مواضـع الـنقص   

  .والقصور في ذلك التشريع
   :الفقه –المصدر الرابع 

ēم المتعلقـة بشـرح أحكـام القـانون وتقييمهـا، والتعليـق علـى قـرارات يقصد بذلك آراء الفقهاء في مجال القانون وأبحاثهم ونظرياēم ومؤلفا  
وللفقـه كمصـدر تفسـيري للقـانون الــدور الكبـير في مجـال قواعـد الحقـوق البحريـة، لأĔــا دائمـة التطـور لمواكبـة ضـرورات العصـر والحاجــة إلى . القضـاء

  . داً للمشرع في تعديل التشريع وتطويرهفيؤدي الفقه هنا دوراً مرش. توحيد تلك القواعد على المستوى الدولي



47 
 

   :المعاهدات والاتفاقات الدولية –المصدر الخامس 
يمتاز القانون التجاري البحري بالطابع الدولي، مما دعا إلى وضع قواعد موحدة في هذا الإطار، ومـن هنـا تسـعى المعاهـدات والاتفاقيـات   

ل البحرية، فتعقد المؤتمرات الدولية من أجـل التوصـل إلى حلـول موحـدة تتعلـق بالمسـائل القانونيـة الدولية إلى توحيد قواعد التشريع البحري بين الدو 
وفي هذا المجال جرى إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية البحرية وتصديقها من قبل العديد من الدول البحريـة في . البحرية بغية تنظيمها وتوحيدها
   :لتوحيد التشريع البحري نذكر منهاالمؤتمرات الدبلوماسية المنعقدة 

  . والخاصة بتوحيد القواعد المنظمة للتصادم البحري ١٩١٠اتفاقية بروكسل لعام  – ١
  . والمنظمة لأعمال الإسعاف والإنقاذ في البحر) ١٩٦٧معدلة ببروتوكول عام ( ١٩١٠اتفاقية بروكسل لعام  – ٢
  . زيت الدوليوالخاصة بالتران ١٩٢٣اتفاقية برشلونة لعام  – ٣
  . الخاصة بتنظيم مسؤولية مالكي السفن) ١٩٥٧والمستبدلة باتفاقية عام ( ١٩٢٤اتفاقية بروكسل لعام  – ٤
  . المنظمة لأحكام النقل البحري بموجب وثائق شحن) ١٩٦٨والمعدلة ببروتوكول عام ( ١٩٢٤اتفاقية بروكسل لعام  – ٥
  .الخاصة بالامتيازات البحرية)١٩٦٧اتفاقية بروكسل لعام والمستبدلة ب( ١٩٢٦اتفاقية بروكسل لعام  – ٦
وقــد انضــمت إليهمــا ســورية بموجــب قــرار رئــيس . الخاصــان بحصــانة الســفن الحكوميــة ١٩٣٤وبروتوكــول عــام  ١٩٢٦اتفاقيــة بروكســل لعــام  - ٧

  .١٩٦٠آذار  ٨في  ٤٩٧الجمهورية العربية المتحدة ذي الرقم 
  .نظام المرافئ الدولية والنقل البحري الساحلي حول ١٩٣٢اتفاقية جنيف لعام  – ٨
  . والخاصة بتنظيم قواعد الاختصاص الجزائي في حوادث التصادم البحري وغيره من الحوادث البحرية ١٩٥٢اتفاقية بروكسل لعام  – ٩

  . والخاصة بتنظيم قواعد الاختصاص المدني في حوادث التصادم ١٩٥٢اتفاقية بروكسل لعام  – ١٠
  . والخاصة بتنظيم أحكام الحجز الاحتياطي على السفن ١٩٥٢فاقية بروكسل لعام ات – ١١
  .الخاصة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت ١٩٥٤اتفاقية لندن لعام  – ١٢
  . التي تتعلق بتحديد مسؤولية مالكي السفن عن أضرارها ١٩٥٧اتفاقية بروكسل لعام  - ١٣
  . اية الأرواح في البحروالخاصة بحم ١٩٦٠اتفاقية لندن لعام  – ١٤
  .الخاصة بنقل الركاب بحراً  ١٩٦١اتفاقية بروكسل لعام  – ١٥
  .الخاصة بمسؤولية مالكي السفن التي تسير بالطاقة النووية ١٩٦٢اتفاقية بروكسل لعام  – ١٦
  . الخاصة بنقل أمتعة المسافرين بحراً  ١٩٦٧اتفاقية بروكسل لعام  – ١٧
  . الخاصة بتسجيل الحقوق على السفن قيد الإنشاء ١٩٦٧اتفاقية بروكسل لعام  – ١٨
  .١٩٦٩الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البحار بالنفط لعام  – ١٩
  .١٩٧١الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط  – ٢٠
  .١٩٧٨وبروتوكول تعديلها لعام  ١٩٧٣لعام ) ماربول(تفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث من السفن الا – ٢١

  :نطاق تطبيق القانون البحري
فالقــانون البحــري يطبــق علــى الملاحــة البحريــة دون الملاحــة النهريــة، وبمــا أن . إن نطــاق تطبيــق القــانون البحــري يتحــدد بالملاحــة البحريــة  

  :ة هي مناط تطبيق القانون البحري فهذا يستلزم بيان ماهيتها وأنواعهاالملاحة البحري
   :ماهية الملاحة البحرية –أولاً 

ثــار خــلاف في الفقــه القــانوني حــول تحديــد المقصــود بالملاحــة البحريــة، وتمييزهــا عــن الملاحــة النهريــة، ويتركــز الخــلاف في عــدة اتجاهــات،   
فـيرى أن الملاحـة البحريـة هـي الملاحـة الـتي تقـوم . وم الملاحة البحريـة علـى أداة الملاحـة البحريـة وهـي السـفينةيعتمد في تحديد مفه)  الأول(الاتجاه 
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ويعتمــد أنصــار هــذا الاتجــاه كمــا هــو واضــح علــى التفرقــة بــين . في حــين أن الملاحــة النهريــة هــي الملاحــة الــتي تقــوم đــا المراكــب. đــا الســفن البحريــة
) الثــاني(و الاتجــاه . لواقــع فــإن ذلــك يثــير صــعوبات في تحديــد مفهــوم الســفينة ومــا يميزهــا عــن المراكــب الــتي تعمــل في الأĔــاروفي ا. الســفينة والمركــب

وهذا الاتجاه يثير الجدل حول مفهـوم البحـر، وخصوصـاً في حـال كانـت السـفينة تقـوم . يعتمد على المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة وهو البحر
يــذهب إلى تحديــد مفهــوم الملاحــة البحريــة علــى أســاس الأخطــار الــتي ) ثالــث(وأخــيراً هنــاك اتجــاه . النهــر والبحــر في وقــت واحــدبأعمــال النقــل في 

إلا أن هـذا الاتجـاه أيضـاً يبـدو غـير واضـح تمـام الوضـوح، وذلـك لاخـتلاف الأخطـار مـن سـفينة لسـفينة . تتعرض لها السفينة أثناء الرحلـة في البحـر
  .أخرى
   :أنواع الملاحة البحرية –ثانياً 
   :أنواع الملاحة البحرية من حيث الموضوع أو الغرض – ١

  .ملاحة تجارية وملاحة الصيد وملاحة النزهة :تنقسم الملاحة البحرية من حيث موضوعها أو الغرض منها إلى ثلاثة أقسام
  . قيق الربحهي التي يكون موضوعها نقل الأشخاص والبضائع بقصد تح :الملاحة التجارية –أ 

  .وموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى :ملاحة الصيد –ب 
ويقوم đا الأشخاص لغايات ترفيهية، ويدخل في تصنيفها اليخوت، كما يلحق بملاحـة النزهـة الملاحـة للأغـراض العلميـة الـتي  :ملاحة النزهة –ج 

  . تقوم đا سفن البحث العلمي
   :ية من حيث طول الرحلةأنواع الملاحة البحر  – ٢

وملاحـة أعـالي البحـار ) وهـي الـتي تجـري في الميـاه الإقليميـة للدولـة(تنقسم الملاحة البحرية مـن حيـث طـول الرحلـة إلى الملاحـة السـاحلية   
  ). وهي التي تجري في المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي(
   :أنواع الملاحة البحرية من حيث أهميتها – ٣

والملاحـة الرئيسـية هـي الـتي تقـوم đـا السـفن مـن . م الملاحة البحرية من حيث أهميتها إلى ملاحة رئيسـية وملاحـة مسـاعدة أو تبعيـةتنقس  
أما الملاحة المساعدة أو التابعة فهي التي تقوم đا سفن غرضـها . أو من أجل الصيد أو النزهة) نقل البضائع والمسافرين(أجل تحقيق أغراض تجارية 

  .يم المساعدة لسفن الملاحة الرئيسية، ومنها سفن القطر والإرشاد والإنقاذتقد
   :الملاحة المختلطة – ٤

والملاحــة المختلطــة، قــد تكــون مختلطــة مــن حيــث الزمــان، وهنــا تخصــص . الملاحــة المختلطــة هــي الــتي تقــوم đــا الســفينة في البحــر والنهــر  
كمـا أن الملاحـة المختلطـة قـد تكـون مختلطـة مـن حيـث . وتخصص لفترة أخـرى للقيـام بـرحلات Ĕريـةالسفينة لفترة من الزمن للقيام برحلات بحرية، 

وتعــد الملاحــة . المكــان فيجــري قســم منهــا في البحــر والقســم الأخــر في النهــر في رحلــة واحــدة، كالملاحــة بــين القــاهرة وبــور ســعيد في رحلــة واحــدة
  .ا في البحر، وتعد ملاحة Ĕرية إذا جرى القسم الأكبر منها في النهر عملاً بتبعية الفرع للأصلالمختلطة ملاحة بحرية إذا جرى القسم الأكبر منه

  
   :خطة البحث

   :أبواب ثلاثةقانون التجارة البحرية إلى  ةقسم دراستس
  . السفينة :الباب الأول
  . أشخاص الملاحة البحرية :الباب الثاني
  .النقل البحري :الباب الثالث

  



49 
 

  السفينة: الباب الأول
  :مفهوم السفينة -أولاً 

كــل منشـأة عائمـة ذاتيـة " :تولـت المـادة الأولى في فقرēـا التاسـعة تعريـف السـفينة بأĔـا ٢٠٠٦لعـام  ٤٦بصدور قانون التجارة البحرية الجديد رقـم 
  ."ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها وتعدالدفع صالحة للملاحة البحرية، 

قاً للتعريف السـابق في عـد المنشـأة العائمـة سـفينة هـو بكوĔـا ذاتيـة الـدفع وبتخصيصـها المعتـاد للملاحـة البحريـة، إلا أن تخصـيص المنشـأة والعبرة وف
م يسـتقي على النحو المتقدم يفترض أن تكون هذه المنشأة قادرة đيئتهـا ومواصـفاēا علـى ممارسـة الملاحـة البحريـة، أي صـالحة للملاحـة البحريـة فـلا
تكـون  بداهة القول بتخصيص المنشأة للملاحة البحرية إذا كانت غير صالحة لمزاولتها، إذ لا بد حتى يسبغ وصف السفينة على المنشأة العائمة أن

فينة وبالعودة للتعريف نجده يحـدد مفهـوم السـ. صالحة للملاحة البحرية من جهة وأن تخصص بصفة معتادة للقيام بالملاحة البحرية من جهة أخرى
  :بالعناصر الآتية
   :السفينة منشأة –العنصر الأول 

اســتخدم المشــرع في تحديــد مفهــوم الســفينة لفــظ منشــأة، وهــي بــذلك المفهــوم  تكــون مــن صــنع الإنســان وعليــه يســتبعد مــن مفهــوم الســفينة كــل مــا 
ولا أهميــة لطريقــة البنــاء ولأوصــاف الســفينة . يمكــن الاســتعانة بــه مــن أشــياء في الملاحــة دون أن تكــون مــن صــنع الإنســان، كجــذوع الشــجر مــثلاً 

السـفينة  الشكلية وقدراēا وطرق تسييرها سواء كانت شراعية أو تسير بقوة البخار أو تعمل بالطاقـة الذريـة، ولا تمييـز أيضـاً مـن حيـث حمولتهـا بـين
  ..الصغيرة والأخرى العملاقة

  : نشأة للملاحة البحريةالصلاحية للملاحة البحرية وتخصيص الم –العنصر الثاني 
ة إن القانون السوري عندما نص على أن السفينة هي المنشأة التي تكون صالحة للملاحة البحرية يكون قد اعتمد معيار تخصيص السـفينة للملاحـ

ينة أن تبـدأ السـفينة في البحرية في تحديده مفهوم السفينة، والعبرة هي بالتخصيص الفعلي للملاحة البحرية، وليس ضرورياً لاكتسـاب وصـف السـف
وعليـه فالمنشـأة مكتملـة الصـنع تعـد سـفينة لمجـرد تخصيصـها للملاحـة البحريـة . الملاحة البحرية وإنمـا يكفـى أن تكـون معـدة ومخصصـة لتلـك الملاحـة

رسـوم البنـاء والوثـائق الأخـرى وإن لم تبدأ فيها بعد، كما يترتب على ذلك أن المنشأة تحت البناء لا تعد سفينة بعد وإن أمكن الإثبات من خلال 
أن المنشـــأة مخصصـــة للملاحـــة البحريـــة بعـــد تمـــام صـــنعها ومعيـــار التخصـــيص للملاحـــة البحريـــة أداة للتمييـــز بـــين الســـفينة والمركـــب، وتعـــديل وجـــه 

) النهريـة(لداخليـة التخصيص يؤدى لزوال وصف السفينة عن المنشأة، فلو أĔا كانت مخصصة للملاحة البحريـة ثم خصصـت بعـد ذلـك للملاحـة ا
ولا بـد أن تتـوافر في المنشـأة لكـي تكتسـب وصـف السـفينة قـدرة ذاتيـة . تحولت من سفينة إلى مركب مع كل ما يترتب على ذلـك مـن آثـار قانونيـة

للســير في البحــر  علــى التســيير وعلــى مواجهــة المخــاطر البحريــة بوســائلها الخاصــة لاعتبارهــا صــالحة للملاحــة، ولا يستســاغ القــول بصــلاحية المنشــأة
لاحـة لمجرد قـدرēا علـى الطفـو علـى سـطح المـاء إذا لم تكـن قـادرة علـى الحركـة والاتجـاه فيـه اسـتقلالاً، ووصـف السـفينة يـرتبط بشـرط الصـلاحية للم

مـا دامـت العـبرة و . وجوداً وعدماً، ويزول عن السفينة هذا الوصف إذا فقدت صلاحيتها للملاحة اثر حادث بحري مثلاً وأصبحت عندئـذ حطامـاً 
بالتخصــيص للملاحــة البحريــة فــإن المنشــآت الطافيــة علــى ســطح البحــر لا تعــد ســفناً، كالأرصــفة والجســور العائمــة والأحــواض العائمــة والمــدارس 

قـدم خـدمات العائمة والفنادق العائمة، ويستبعد من مفهوم السفينة المنشآت التي تسـير في البحـر دون أن تكـون مخصصـة للملاحـة البحريـة، بـل ت
البحـر داخل مرافق الملاحة البحرية أي المواني، وذلـك مثـل الرافعـات المائيـة والصـنادل والكراكـات والـزوارق وقـوارب الغطـس، وكـل منشـأة توجـد في 

لا في مــن قبيــل الســفن لأĔــا لا تســتخدم ســطح البحــر إ  hydravions ولا تســتخدم في الملاحــة البحريــة، وكــذلك لا تعــد الطــائرات المائيــة 
  .عمليات الإقلاع والهبوط أما الرحلة نفسها فتتم جواً وليس في المياه البحرية
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  :القيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد –العنصر الثالث 
الي لا تعـد سـفناً إن نشاط المنشأة ليس ضـرورياً أن يكـون مقتصـراً علـى الملاحـة البحريـة بـل يكفـى أن تقـوم بتلـك الملاحـة علـى وجـه الاعتيـاد وبالتـ

ة المنشآت المخصصة للملاحة النهرية ولو قامـت عرضـاً برحلـة بحريـة بـل يبقـى وصـفها مركبـاً ولا ينتفـي عـن المنشـأة وصـف السـفينة إن قامـت بصـور 
  .وإذا كانت المنشأة تقوم بملاحة مختلطة فالعبرة في وصفها هو بنشاطها الغالب. عارضة ببعض الرحلات النهرية

أي أن الوصـف القـانوني " تعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جـزءاً منهـا " قانون التجارة البحرية في المادة الأولى منه على أنه هذا وقد نص 
وإنما يشتمل على كل ما يلازم السفينة من أشياء منفصلة أو متصلة ويعـد ) Corps(للسفينة لا يقتصر على جسم السفينة أو هيكلها فحسب 

ورياً لملاحـة السـفينة واسـتغلالها، وهـو مـا يطلـق عليـه الفقهـاء ملحقـات السـفينة، والتصـرف الـوارد علـى السـفينة يشـمل ملحقاēـا دونمـا وجودها ضـر 
حاجة لـذكر خـاص بالعقـد ولكـن يراعـى لإعمـال هـذا الحكـم أن تكـون السـفينة وملحقاēـا مملوكـة لـذات الشـخص ممـا يـبرر وحـدة الحكـم القـانوني 

فــاق علــى اســتبعاد بعــض الملحقــات مــن نطــاق التصــرف وهــي تلــك الــتي لا ينشــأ عــن فصــلها عــن الســفينة أن تفقــد هــذه الســفينة وللأطــراف الات
  . وصفها

إلا أĔــا ولــو كانــت مــالاً منقــولاً فهــي لا تخضــع ". مــال منقــول"كمــا بينــت المــادة الثالثــة مــن قــانون التجــارة البحريــة الطبيعــة القانونيــة للســفينة بأĔــا 
إضــافة إلى أن الســفينة في بعــض . لأن نقــل ملكيــة الســفينة يحتــاج لإجــراءات معينــة نــص عليهــا القــانون) الحيــازة في المنقــول ســند الحــائز(ة لقاعــد

الحـــالات تخـــرج عـــن أحكـــام المنقـــول، حيـــث أن القـــانون يعامـــل الســـفينة معاملـــة العقـــار مـــن حيـــث الحقـــوق العينيـــة الـــتي تتصـــل đـــا، وضـــرورة شـــهر 
  . قانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاصالتصرفات ال

  :أنواع السفن -ثانياً 
  . السفن العامة والسفن الخاصة: تنقسم السفن من حيث غرض استخدامها إلى قسمين رئيسيين

  :السفن العامة -١
وتنقســم الســفن . ة، ولغــير الأغــراض التجاريــةالســفن العامــة هــي تلــك الســفن المســتخدمة مــن قبــل الســلطات العامــة في الدولــة لأداء خــدمات عامــ

  . سفن حربية وسفن غير حربية: العامة إلى قسمين

السـفينة التابعـة للقـوات المسـلحة لدولـة مـا وتحمـل (م هي ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  ٢٩بمقتضى المادة . والسفينة الحربية
ية التي لها جنسية هذه الدول وتكون تحت أمرة ضابط معين رسمياً من قبل حكومة تلك الدولـة ويظهـر اسمـه العلامات الخارجية المميزة للسفن الحرب

  ).في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية
تملكهـا أو تسـتغلها فقـط في أداء الخـدمات الحكوميـة غـير التجاريـة ومـن أمثلتهـا، السـفن المخصصـة أما السفينة العامة غير الحربية فهي السفن التي 

  . لنقل البريد وسفن المستشفيات وسفن الأرصاد والسفن المخصصة للبحث العلمي وسفن الجمارك

أعـالي البحـار حيـث تحيطهـا حصـانة كاملـة  وتتمتع السفن العامـة بقسـميها بوضـع قـانوني خـاص يميزهـا عـن السـفن الخاصـة مـن حيـث معاملتهـا في
كما تنفـرد بأحكـام خاصـة أثنـاء ممارسـتها لحـق المـرور الـبريء والمـرور العـابر في المنـاطق البحريـة الـتي . تجاه اختصاص أي دولة أخرى غير دولة العلم

عـدا الحـالات الـتي ورد بشـأĔا نـص خـاص، لا  فيمـا : "أنـه ٤٦وقـد نصـت المـادة الثانيـة مـن قـانون التجـارة البحريـة رقـم (تمارس فيها هـذه الحقـوق 
 تســري أحكـام هـذا القــانون علـى السـفن  الحربيـة و الســفن الـتي تخصصـها الدولـة أو أحــد الأشـخاص الاعتباريـة العامـة لخدمــة عامـة ولأغـراض غــير

  ").تجارية
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  :السفن الخاصة وما في حكمها -٢
ووفقـاً للتطـورات الجديـدة لقـانون البحـار، . تخدمها الهيئـات والشـركات والأفـراد في أعمـال تجاريـةالسفن الخاصة هي السفن غير الحكومية والتي تسـ

ينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الســفن، الســفن الحكوميــة المســتخدمة لأغــراض تجاريــة كمــا ينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الســفن أيضــاً الســفن التجاريــة 
ويختلــف مركــز الســفينة التجاريــة عــن الســفينة الحربيــة مــن حيــث . ختلفــة وســفن الصــيد وســفن النزهــةونــاقلات البــترول والغــاز بأنواعهــا وأحجامهــا الم

ة الخاصـة في البناء والتجهيز والطاقم والمهام التي توكل إلى كل منها وكل ذلك يترتب عليه اختلاف في المراكـز القانونيـة، وفيمـا يتعلـق بوضـع السـفين
  .لدوليين على ضرورة أن توجد رابطة معينة بين هذه السفينة الخاصة والدولة التي تتبعهاأعالي البحار، اتفق الفقه والقضاء ا

لســفن، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن هنــاك اشــتراطات دوليــة في مجــال بنــاء الســفن وتجهيزهــا وتنظيمهــا وتشــغيلها بــالأفراد اللازمــين، ففــي مجــال بنــاء ا
وتعـديلاēا، وفى  ١٩٦٠لمسـتخدمة في البنـاء طبقـاً للاتفاقيـة الدوليـة لسـلامة الأرواح في البحـار لعـام هناك اشتراطات دولية يجـب توافرهـا في المـواد ا

لـك مجال التجهيز هناك ما تفرضه اتفاقيات منع التلوث من السفن من ضرورة وجود أجهزة لفصل الزيوت عن المياه المستخدمة لاتزان السـفن أو ت
من نقــاء الميــاه الملقــاة في البحــر وكــذلك مــا اســتحدثته الاتفاقيــات الجديــدة تجنبــاً لاســتمرار ميــاه الاتــزان  المســتخدمة في غســيل صــهاريجها بحيــث تضــ

كمصدر دائم للتلوث رغم كل ما يتخـذ حيالهـا مـن احتياطـات بالمطالبـة بإنشـاء صـهاريج منفصـلة دائمـة تسـتخدم للاتـزان ولا تسـتخدم للشـحن، 
اطات الدوليـة الـتي يتطلـب توافرهـا في السـفينة، منهـا مـا يتعلـق بسـلامة المعـدات لمقاومـة الحريـق ومنهـا مـا أما عن التشغيل فتوجد العديد من الاشـتر 

الـتي  يتعلق بسلامة معدات الإنقاذ، والتحقق من ذلك عادة يكون لدولة علم السفينة كمـا يكـون وفقـاً للأحكـام الدوليـة الـتي تحكـم قـوانين الدولـة
 مجال التنظيم نجد أن هناك أحكام دولية تشترط حداً أدنى للمقدرة الفنية الواجـب توافرهـا علـى كـل سـفينة وبـين أفـراد تتواجد السفينة بموانئها، وفى

 طاقم السفينة الواحدة، وبمعنى آخر ضرورة توافر عدد من الشـهادات الفنيـة البحريـة مـن ربـان وضـباط بحـريين ومهندسـين وضـباط لاسـلكي بأعـداد
  .مع حمولة السفينة وقوة آلاēا تتناسب تناسباً ضرورياً 

  :الناقلات النفطية وما يميزها عن السفن البحرية الأخرى - ٣
الناقلــة النفطيــة هــي ســفينة تخصــص لتنقــل مــواد ذات مواصــفات خاصــة، وعليــه فقــد أصــبحت تتميــز عــن ســفن نقــل البضــائع الأخــرى كوĔــا تنقــل 

يــز أيضــاً بتجهيزاēــا بمعــدات تتطلبهــا دواعــي الســلامة لنقــل تلــك المــواد الخطــرة وشــديدة الــنفط بكميــات كبــيرة فهــي بــذلك تتمتــع بســعة كبــيرة وتتم
  . الاشتعال، وتتطلبها دواعي منع التلوث البحري

وهـى  وفي السابق كانت تتم عملية نقل النفط بسفن بحرية عادية، تنقل براميل مملوءة بالنفط، وأول سفينة قامت بنقل النفط كانت سـفينة شـراعية
ولم تكــن  ١٨٦١الــتي نقلــت براميــل نفطيــة مــن شــواطئ أمريكــا الشــمالية إلى أوروبــا في عــام  Elizabeth watts ســفينة اليزابيــث واتــس ال

وأول سـفينة  الناقلات في ذلك الوقت متميزة فنياً عن سفن البضائع العادية فلم يكن بالتـالي هنـاك فـرق في القواعـد القانونيـة بـين السـفينة والناقلـة،
تبعتهـا الناقلـة كلوكـوف  ١٨٧٨في عام   Zoroasterت للتخصص في نقل البترول والتي يمكن تسميتها بالناقلة فقد كانت السفينة زوروستر بني

S.S Gluckouf   وفى العصـر الحاضـر ونتيجـة لتطـور بنـاء النـاقلات الحديثـة  ١٨٨٦الـتي كانـت أول ناقلـة تسـير بقـوة البخـار في بريطانيـا سـنة
نقــل المــواد النفطيــة، وتبعــاً للمعــدات الخاصــة الــتي تســتخدمها في النقــل وتطلبهــا بــذلك مــواني خاصــة đــا لتفريــغ حمولتهــا وتحميلهــا  وتخصصــها في

بمحمـولات أخــرى، أصــبحت النــاقلات مـن الأهميــة والتخصــص بحيــث يكــون مـبرراً إخضــاعها لــبعض القواعــد القانونيــة الخاصـة đــا والــتي تميزهــا عــن 
   :ومن أهم الفروق الفنية التي تميز الناقلة عن السفن العادية المستخدمة لنقل البضائع هي .السفن العادية

تتميز الناقلة في بنائها وتصميمها ومعداēا من حيث وجود أنواع مختلفة مـن المضـخات وخطـوط أنابيـب التحميـل والتفريـغ وهـو مـا يشـكل مـا  -أ 
كمـا تجهـز النـاقلات بصـمامات خاصـة للـتحكم في . نـاقلات عنـه في سـفن نقـل البضـائع الصـلبةيسمى بنظام البضاعة للسفينة الذي يختلف في ال

الانســـياب وعـــدادات حســـابية للكميـــات الـــتي يـــتم تفريغهـــا ومعـــدات إطـــلاق الغـــاز والتنظيـــف، ومعـــدات التلـــوث ومعـــدات إدخـــال وإخـــراج ميـــاه 
  ).مياه التنظيف(الصابورة 
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في نقـل المـواد النفطيـة بوجـود جهـاز خـاص لتبريـد بعـض أنـواع البـترول، يحتـاج إليـه للسـيطرة علـى نسـب  كما تتميز الناقلـة نتيجـة لتخصصـها  -ب 
الـتي تحصـل للكميـات الكبـيرة المشـحونة وأجهـزة خاصـة للتسـخين لأنـواع أخـرى ) Expansion and Contartion(الانبسـاط والـتقلص 

  . من النفط بمقتضى اختلاف المناطق التي تعبرها الناقلة
كذلك تتميز الناقلات النفطية بوجود أجهزة ومعدات خاصة بالتهوية تقلل من نسبة التبخر وتمنع تسرب الغازات الخطـرة وتسـتعمل معـدات   - ج

ة التهويــة عنــد تحميــل الناقلــة وتفريغهــا لمنــع حــدوث شــرارات في الفراغــات العليــا مــن الصــهاريج كمــا تحتــوى النــاقلات النفطيــة علــى معــدات وأجهــز 
وتحـمــل النـاقلات مـن مـواني  )inert Gas System(لملـئ الفراغـات في الصـهاريج بالغـاز لأغـراض السـلامة حسـب نظـام الغـاز الـراكن خاصة 

  .فن العاديةمتخصـصـة وتفـرغ النـاقـلات في مواني متخـصصــة، وتخـتـلــف النواحي الفنية في تزويد الناقلات بالمهمـات والوقــود عن تـزويـد الس

  :بناء السفينة وملكيتها –اً ثالث

لا يثبــت عقــد بنــاء : "أنــه ٤٦مــن القــانون الجديــد رقــم  ٤١أوجــب المشــرع أن يكــون عقــد بنــاء الســفينة مكتوبــاً كــدليل للإثبــات فقــد نصــت المــادة 
ء إلا بقبـول اسـتلامها بعـد تجربتهـا مـا وتبقى ملكية السـفينة لمتعهـد البنـاء و لا تنتقـل إلى طالـب البنـا". السفينة و أي تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة

هــذا . كمــا يضــمن متعهــد البنــاء خلــو الســفينة مــن العيــوب الخفيــة حــتى بعــد تســليمها إلى طالــب البنــاء و تجربتهــا. لم يوجــد اتفــاق علــى غــير ذلــك
ت تســلم الســفينة مــا لم وتنقضـي دعــوى ضــمان العيــوب الخفيــة بمضـي ســنة مــن وقــت العلــم بالعيـب، وتنقضــي تلــك الــدعوى بمضــي سـنتين مــن وقــ

  ).من قانون التجارة البحرية ٤٤ - ٤٢المواد (يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب 
كـم وتقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بسند رسمي أو بمقتضـى ح

وفي حال وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية العربيـة السـورية في . و إلا كانت باطلةحائز لقوة الأمر المقضي 
لا تكون تلك التصرفات نافذة بالنسبة إلى الغـير مـا لم يـتم شـهرها بنـاء علـى طلـب .هذا البلد، وعند عدم وجوده تكون أمام الجهة المحلية المختصة

  ).من قانون التجارة البحرية ١٣المادة (السفينة، و تكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل  ذوي الشأن في سجل
  :شخصية السفينة -رابعاً 
  : اسم السفينة – ١

ن الـتي تحمـل وفي حـال تعـدد السـف. ولمالـك السـفينة حـق اختيـار ذلـك الاسـم. تحمل السفينة اسماً خاصـاً đـا يميزهـا عـن غيرهـا مـن السـفن الأخـرى
وأوجـب القـانون علـى كـل سـفينة أن تتخـذ اسمـاً توافـق عليـه . اسماً واحداً يصار إلى إعطاء كل منها رقمـاً متسلسـلاً خاصـاً đـا لتمييزهـا عـن بعضـها

  . سجيلالإدارة البحرية المختصة، و أن يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان بارز منها مصحوباً باسم مرفأ الت
   :محمول السفينة -٢

الســفينة  يحـدد محمــول الســفينة سـعة الســفينة، والمحمــول علــى نـوعين، المحمــول الصــافي والمحمــول القـائم أو المحمــول الإجمــالي غــير الصـافي المحــدد لســعة
ســــتودعات الوقــــود والأمــــاكن الداخليــــة بكاملهــــا، والــــتي تــــدخل في حســــاđا الأمــــاكن المخصصــــة للمحركــــات والآلات وغــــرف القيــــادة والمنامــــة وم

أمـا المحمـول الصـافي فهـي الأمـاكن المخصصـة . وتبين السعة الداخلية حجم السفينة. المخصصة لخزن البضائع وغرف المسافرين والقاعات والممرات
لهـا الصـافي والقـائم لـدى وقـد أوجـب القـانون علـى مالـك السـفينة أن يحـدد محمو . في السفينة للاستثمار، وتشمل غرف المسـافرين وأمـاكن البضـائع

ويجـب علـى المالـك كتابـة رقـم تسـجيل السـفينة وحمولتهـا الصـافية علـى . و تعطي هذه الإدارة لذوي الشأن شـهادة بـذلك. الإدارة البحرية المختصة
  .دعامتها الرئيسية

   ):ميناء التسجيل(مربط السفينة  – ٣

المادة الرابعـة مـن قـانون (وجود فيه يعد ميناء تسجيلها أو مربطها، وهو موطنها القانوني الميناء الذي يتم فيه تسجيل السفينة في سجل التسجيل الم
  ).٤٦التجارة البحرية رقم 
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بان وهي وقد فرض قانون التجارة البحرية في حال مخالفة الأحكام السابقة والواجبات التي فرضها القانون في هذا الإطار، عقوبة على المالك والر 
  ) ٤٦من القانون رقم  ٥المادة (اوز الشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين الحبس مدة لا تج

  : جنسية السفينة –خامساً 
  :اكتساب السفن الجنسية السورية -١

Ĕـا تخضـع لقـوانين الدولـة الـتي تمـارس حـق تكتسب السفينة جنسية الدولـة الـتي تخضـع لقوانينهـا، وتمـنح الجنسـية للسـفينة مزايـا وحقـوق والتزامـات لأ
  .الإشراف والرقابة والسيادة عليها كما تستفيد من حماية الدولة لها وتتمتع برفع علمها

" تكتسب السـفينة الجنسـية السـورية إذا كانـت مسـجلة في الإدارة البحريـة المختصـة: "وقد نصت المادة السادسة من قانون التجارة البحرية على أنه
لكـل سـفينة " يار في اكتساب الجنسية هـو مكـان تسـجيل السـفينة وهـذا مـا أكدتـه أيضـاً المـادة الرابعـة مـن القـانون ذاتـه والـتي نصـت علـى أنـه فالمع

وأوجــب القــانون علــى كــل ســفينة مســجلة في ســورية وتتمتــع بالجنســية الســورية أن ترفــع علــم  ."جنســية هــي جنســية الدولــة الــتي تم تســجيلها فيهــا
وأدخــل المشــرع في حكــم الســفينة الســورية، الســفن المتخلــى عنهــا في البحــار ) المــادة الســابعة مــن قــانون التجــارة البحريــة(ة العربيــة الســورية الجمهوريــ

سـورية يـة الوالتي يتم التقاطها من قبل السفن السورية وكذلك السفن التي تصادر من قبل السلطات السورية وفق القوانين النافذة في الجمهورية العرب
  ) المادة الثامنة من قانون التجارة البحرية(

 وتخضــع الســفن الــتي ترفــع علــم الجمهوريــة الســورية للاختصــاص القضــائي الســوري الجزائــي والمــدني حيــث تســري أحكــام التشــريعات الجزائيــة الســورية
ى تلك السفن أحكام القوانين الخاصة المتعلقـة  بالمحافظـة وتسري عل. على الجرائم التي ترتكب على كل سفينة  ترفع علم الجمهورية العربية السورية

كمـا تخـتص محكمـة البدايـة المدنيـة الـتي يقـع في دائرēـا مكـان تسـجيل السـفينة ) من قانون التجارة البحريـة ١١المادة (على النظام و التأديب أيضاً 
مـن قـانون التجـارة  ١٢المـادة (تعلقـة đـا، مـا لم يـنص القـانون علـى غـير ذلـك التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية بـالنظر في الـدعاوى العينيـة الم

  ).البحرية
  :التزامات السفن غير السورية – ٢

احلية بـين حظر القانون على السفن الأجنبية ممارسة الصيد أو القطـر أو الإرشـاد في الميـاه الإقليميـة السـورية، كمـا حظـر عليهـا ممارسـة الملاحـة السـ
ويجوز بقرار مـن الـوزير المخـتص الترخـيص للسـفن الـتي تحمـل جنسـية أجنبيـة بالقيـام بعمـل أو أكثـر مـن الأعمـال السـابقة و خـلال . لسوريةالمرافئ ا

 فــترة زمنيــة محــددة وفــرض هنــا المشــرع عقوبــة الحــبس مــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة ألــف لــيرة ســورية أو بإحــدى هــاتين
  ).المادة التاسعة من قانون التجارة البحرية( على كل من يخالف تلك الأحكام العقوبتين

و يتوجــب علــى الأجانــب المقيمــين في الجمهوريــة العربيــة الســورية أن يحصــلوا علــى  تــرخيص مــن الإدارة البحريــة المختصــة في حــال اســتعمال ســفن 
و يلغـى الترخـيص إذا اسـتعملت السـفينة . وا بتسـجيلها في السـجل المؤقـت الخـاص بـذلكالنزهة المملوكة لهم في المياه الإقليميـة السـورية، و أن يقومـ

وعلى السفن المشار إليها رفع علم الدولة التي تحمل جنسـيتها،  ولا يجـوز لهـا . في غير أغراض النزهة و تخطر الإدارة بذلك لتقوم بشطب التسجيل
خالفة لما سبق تفرض عقوبة على مالك سفينة النزهة هي الحـبس مـدة لا تزيـد عـن ثلاثـة أشـهر وفي حال الم. أن رفع علم الجمهورية العربية السورية

  ).المادة العاشرة من قانون التجارة البحرية(وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
  :تسجيل السفينة -سادساً 

  :واجب التسجيل – ١
وتقــوم بالتســجيل الإدارة الــتي تعــد لهــذا  .ة تبحــر رافعــة العلــم الســوري أن تكــون مســجلة وفقــاً لأحكــام هــذا القــانونأوجــب القــانون علــى أيــة ســفين
تخصـص لكـل سـفينة صـحيفة في الســجل و .و تـرقم صـفحاته و يوضـع علـى كـل منهـا خـاتم الإدارة) سـجل السـفن(الغـرض سـجلاً خاصـاً يسـمى 

يعاقب القانون بـالحبس مـدة لا تتجـاوز شـهرين وبغرامـة و ) من قانون التجارة البحرية ١٤المادة (نة و يكون رقمها هو رقم تسجيل السفي، المذكور
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ألف لـيرة سـورية أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن يسـير سـفينة ترفـع علـم الجمهوريـة العربيـة السـورية دون أن تكـون مسـجلة  /٥٠٠/لا تتجاوز 
  ). من قانون التجارة البحرية ٢٦المادة (أن تقضي بمصادرة السفينة  يجوز للمحكمةو . وفقاً لأحكام هذا القانون

كمــا يجــوز لكــل ذي شــأن أن يطلــب صــورة مــن . لمــن يشــاء أن يطلــب مــن الإدارة صــورة مــن البيانــات الــواردة في صــحيفة تســجيل الســفينة ويجــوز
  .)من قانون التجارة البحرية ٢٥و  ٢٤المادتان (تسجيل تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تقديم طلبات الو . المستندات المحفوظة لديها

  :إجراءات التسجيل وأحكامه – ٢
  :من قانون التجارة البحرية إجراءات تسجيل السفن على الشكل الآتي ٢١إلى  ١٥نظمت المواد من 

  :قاً بالبيانات الآتيةمرف. يتم تسجيل السفينة عندما تؤم ميناء التسجيل وبناء على طلب يقدمه المالك إلى الإدارة -أ 
  .و أسماؤها السابقة، اسم السفينة الحالي -) ١(
  .موانئ التسجيل السابقة -) ٢(
 .تاريخ ومكان بناء السفينة واسم الصانع -) ٣(
 /.الايمو/ رقم المنظمة البحرية الدولية  -) ٤(
 .إشارة النداء الدولية السابقة للسفينة -) ٥(
 .)..ركاب –نقل صب  –حاويات  –شحن عام (نوع السفينة  -) ٦(
  ).رقمها –عدد الأسطوانات  –عدد الدورات  –قوēا (مواصفات الآلات الدافعة  -) ٧(
  .أبعاد السفينة -) ٨(
  .محمول السفينة القائم و الصافي -) ٩(
ونوعها ومقرها وأسـماء وجنسيات أعضاء اسم المالك الحالي وجنسيته و أسماء المالكين السابقين وجنسياēم أو اسم الـشركة المالكة  -) ١٠(

 .مجلس إدارēا أو مديريها
و على الأخص وثائق ملكيته للسـفينة ، وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميـع المستندات و الوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة

و ، الإدارة البحــري المختصــة الأجنبيـة الــذي كانـت مقيــدة فيـــه  و عليــه أن يقـدم شــهادة رسميـة بشــطب الســفينة مـن ســجل السـفن في، و جنسـيتها
 .تؤشر الإدارة البحرية على الطلب بتاريخ و ساعة وروده

وتبدأ هذه المهلـة مـن تـاريخ دخـول السـفينة أحـد المـوانئ السـورية . يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بناء السفينة أو تملكها -ب 
  .سبت ملكيتها في الخارجإذا بنيت أو اكت

والمسـتندات المؤيـدة لهـا  بأرقـام متتابعـة حسـب الترتيـب الـزمني ،  يثبـت فيـه طلبـات التسـجيل )سـجل الطلبـات(تمسك الإدارة سـجلاً يسـمى  -ج 
  .و يسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد و تاريخه و ساعته. لورودها

وتسـلم الإدارة مالــك السـفينة شــهادة . سـتندات و الوثـائق المقدمــة مـع طلــب التسـجيل أو بصـورة رسميــة منهـاتحـتفظ الإدارة المختصـة بأصــل الم -د 
جـــاز ، أو هلكـــت، وفي حـــال فقـــدت هـــذه الشـــهادة. تســـجيل تشـــتمل علـــى جميـــع البيانـــات المدونـــة في الصـــحيفة المخصصـــة للســـفينة في الســـجل

  .بدلاً منها بعد أداء الرسم المقرر لصاحب الشأن الحصول من الإدارة المذكورة على شهادة
فإذا امتنـع . في سجل السفينة بناء على طلب ذوي الشأن -سالفة الذكر _ ١٣ المادةيتم شهر التصرفات و الأحكام المنصوص عليها في  -هـ 

بسبب الإرث بناء على طلب الورثة بعـد أو الحقوق العينية ، ويتوجب شهر انتقال الملكية. أحدهم عن إجرائه جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر به
  .تقديم ما يثبت حقهم في الإرث و نصيب كل منهم

ويجـب تقـديم طلـب . علـى مالك السفينة أن يبلغ الإدارة البحرية المختصة كل تعـديل يطـرأ علـى البيانـات الـواردة في صـحيفة تسـجيل السـفينة -و 
بيانـات الجديـدة وذلـك خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ حصـول التعـديل وتـدون الإدارة مضـمون التعديل مرفقاً به المستندات اللازمة لإثبات صحة ال
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). مـن قـانون التجـارة البحريـة ٢٠المـادة (وتقـدم شـهادة التسـجيل مـع طلـب التعـديل للتأشـير عليهـا بمـا يفيـد حصـوله . التعديل في صحيفة السفينة
بإحــدى هــاتين العقــوبتين مالــك الســفينة الــذي لا  أوألــف لــيرة ســورية  / ٢٥٠/لا تتجــاوز  عاقــب القــانون بــالحبس مــدة لا تتجــاوز شــهراً وبغرامــةو

  ). من قانون التجارة البحرية ٢٧المادة (يطلب قيد التعديلات المذكورة 
دارة فــوراً وعلــى المحكمــة أن تخطــر مكتــب الإ .يتوجــب التأشــير في صــحيفة التســجيل بكــل دعــوى يكــون موضــوعها حقــاً عينيــاً علــى الســفينة -ز 

  .وعليها إخطار الإدارة بالحكم الذي يصدر فيها. بإقامة الدعوى لإجراء التأشير المذكور
  : شطب التسجيل – ٣
وتشـطب القيـود الخاصـة بـالحقوق و الـدعاوى  ، أو فقـدت جنسـية الجمهوريـة العربيـة السـورية بطريقـة مـايشطب التسجيل إذا هلكت السفينة  -أ 

عاقب القانون بـالحبس مـدة لا تتجـاوز شـهراً وبغرامـة و ). من قانون التجارة البحرية ٢٢المادة ( اق ذوي الشأن أو  بحكم مبرم العينية بناء على اتف
مـن  ٢٧المـادة (بإحـدى  هـاتين العقـوبتين مالـك السـفينة الـذي لا يطلـب شـطب التسـجيل وفـق مـا سـبق  أو ألف لـيرة سـورية / ٢٥٠/لا تتجاوز 

  ).ةقانون التجارة البحري
  :و يشتمل الطلب على البيانات الآتية. يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام سببه -ب 

  .اسم طالب الشطب، ولقبه، جنسيته، وموطنه، ومهنته -) ١(
  .اسم السفينة، ورقم تسجيلها -) ٢(
  .الحق العيني، أو البيان المطلوب شطبه -) ٣(
  .شطب، والمستندات اللازمة لا ثبات صحتهسبب ال -) ٤(
  .إبراز براءات الذمة من الجهات المعنية -) ٥(

  ).من قانون التجارة البحرية ٢٣المادة (وتمنح الإدارة الطالب شهادة تفيد حصول الشطب . ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل
  ):الشيوع البحري(الملكية الشائعة للسفينة  –سابعاً 

ملكية السفينة تعود لشخص واحد وإنما لعدة أشخاص علـى الشـيوع عندئـذ وضـع القـانون قواعـد خاصـة لاسـتغلال السـفينة المملوكـة قد لا تكون 
  .  على الشيوع، وإدارة الملكية الشائعة لتلك السفينة، وكيفية التصرف بالحصص الشائعة من قبل المالكين

  :استغلال السفينة المملوكة على الشيوع -١
ستغلال السفينة المملوكة على الشيوع استثمارها لمصـلحة المـالكين، وتعتمـد أصـوات الأغلبيـة في كـل قـرار يتعلـق باسـتغلال السـفينة، مـا لم يقصد با

وتنعقد الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المـالكون . ينص القانون أو يتفق على غير ذلك
مــن تــاريخ صــدوره أمــام المحكمــة " و لكــل مالــك مــن الأقليــة الــتي لم توافــق علــى القــرار، الطعــن فيــه خــلال خمســة عشــر يومــا. علــى أغلبيــة أخــرى

رار إلا الابتدائية التي يقع في دائرēا مكتـب تسـجيل السـفينة، و للمحكمـة الإبقـاء علـى القـرار أو إلغـاؤه، و لا يترتـب علـى الطعـن وقـف تنفيـذ القـ
  .)٤٦من قانون التجارة البحرية رقم  ٤٦المادة (إذا قضت المحكمة بذلك 

في نفقات الشـيوع و في الخسـارة بنسـبة حصـته في ملكيـة السـفينة مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك، و يكـون " يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباو
  )٤٦من القانون رقم  ٤٩المادة .(له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاēا

  :إدارة الشيوع البحري – ٢
هم، فـإذا لم بخصوص إدارة الملكية الشائعة للسفينة يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غـير 

ويــتم تســجيل أسمــاء . ن يعملــوا مجتمعــين إلا إذا اتفــق علــى غــير ذلــكلــه، و عنــد تعــدد المــديرين يجــب أ" يعــين مــدير للشــيوع عــد كــل مالــك مــديرا
لمــدير الشــيوع البحــري القيــام بجميــع التصــرفات و الأعمــال الــتي تقتضــيها إدارة الشــيوع ويمثــل ويكــون . المــديرين في صــحيفة تســجيل الســفينة للشــهر



56 
 

بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخـر عليهـا أو تأجيرهـا لمـدة و لكن لا يجوز له  ،المالكين أمام القضاء في كل ما يتعلق đذه الأعمال
  ).٤٦من القانون رقم  ٤٨ – ٤٧المادة (تجاوز سنة إلا بإذن من أغلبية المالكين 

كـانوا مسـؤولين في   و إذا تعـدد المـديرون ،في جميـع أموالـه عـن الـديون الناشـئة عـن الشـيوعمسـؤولاً وفي حال كان المدير من المـالكين في الشـيوع عـد 
و يســأل المــالكون غــير المــديرين في جميــع أمــوالهم و  .جميــع أمــوالهم بالتضــامن فيمــا بيــنهم، وكــل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك لا يحــتج بــه علــى الغــير

الغـير إلا مـن تـاريخ  بالتضامن فيمـا بيـنهم عـن الـديون الناتجـة عـن الشــيوع   مـا لم يتفـق علـى غـير ذلـك، و لا يحـتج đـذا الاتفـاق فيمـا بيـنهم علـى
  ).٤٦من القانون رقم  ٥٠المادة (شهره في صحيفة تسجيل السفينة 

  :التصرف بالحصة الشائعة – ٣
الأحكــام المتعلقــة بالتصــرف بالحصــة الشــائعة في ســفينة معينــة علــى الشــكل  ٤٦مــن قــانون التجــارة البحريــة رقــم  ٥٦إلى  ٥١تضــمنت المــواد مــن 

  :الآتي
لكين علــى الشــيوع حــق التصــرف في حصــته دون موافقــة المــالكين الآخــرين إلا إذا كــان مــن شــأن التصــرف فقــدان الســفينة لكــل مالــك مــن المــا -أ 

ومــع ذلــك لا يجــوز للمالــك علــى الشــيوع رهــن حصــته في الســفينة إلا بموافقــة المــالكين . الجنســية الســورية فيلــزم أن يوافــق علــى البيــع جميــع المــالكين
المالك علـى الشـيوع الـذي تصـرف في حصـته يبقـى مسـؤولاً عـن الـديون الـتي تتعلـق بالشـيوع حـتى تـاريخ . لحصص على الأقلالحائزين لثلاثة أرباع ا

  .شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة
 وفي حــال بــاع أحــد المــالكين علــى الشــيوع حصــته في الســفينة لأجنــبي عــن الشــيوع وجــب علــى المشــتري إخطــار المــالكين الآخــرين بكتــاب –ب 

ولكـل مالـك علـى الشـيوع أن يسـترد الحصـة المباعـة . مسجل يعلمهـم بـالبيع و بـالثمن المتفـق عليـه وذلـك خـلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ البيـع
" بإعلان يوجه إلى كل من البـائع  و المشـتري بشـرط أن يـدفع الـثمن و المصـاريف و أن يقـيم الـدعوى عنـد الاقتضـاء،  و ذلـك خـلال ثلاثـين يومـا

  .و إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك على الشيوع قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم. اريخ الإخطار المنصوص عليه سابقاً من ت
. وطهلا يتم بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أربـاع الحصـص علـى الأقـل، و يبـين القـرار كيفيـة حصـول البيـع و شـر  -ج 

لكــل مالــك علــى الشــيوع في حالــة وقــوع خــلاف بــين المــالكين يتعــذر معــه اســتمرار الشــيوع بشــكل يحقــق الفائــدة للمــلاك أن يطلــب مــن  و يمكــن
وفي حـال وقـع حجـز علـى حصـص تمثـل . المحكمة المختصة الحكم بإĔاء حالة الشيوع وبيع السفينة، و يبين الحكـم كيفيـة حصـول البيـع و شـروطه

عندئذ البيع الجبري سيشمل السفينة  بأكملها، و مع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المـالكين الـذين لم أكثر من نصف السفينة 
  .يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب

  .شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلكلا ينقضي الشيوع البحري بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو  -د
  

  :حقوق الامتياز على السفينة –ثامناً 
  :التعريف بالامتياز البحري -١

. في اســتيفاء حقــوقهم) العــاديين(يكــون بموجبــه للــدائنين أصــحاب الامتيــاز التقــدم علــى بقيــة الــدائنين  ،الامتيــاز هــو حــق ممنــوح قانونــاًً◌ للــدائنين
البحــري حــق معطــى للــدائنين البحــريين بشــكل خــاص، يجعــل لهــم حــق التقــدم علــى الــدائنين العــاديين باســتيفاء ديــوĔم مــن ثمــن الســفينة  لامتيــازاو 

ت عـدة ورغبة في القضاء على التنازع بين التشريعات الوطنية المختلفة عُقـدَ . وقد تناولت القوانين البحرية الامتيازات، واختلفت فيما بينها. المباعة
الـتي سـعت إلى التوفيـق بـين التشـريعات الوطنيـة  ١٩٢٦ابريل نيسان عـام  ١٠اتفاقيات دولية đذا الشأن، وكان أهمها معاهدة  بروكسل المبرمة في 

  :المختلفة، واشترطت المعاهدة على كل دولة تنضم إليها، أن يحتوي قانوĔا فئتين من الامتيازات
  :)الامتيازات الدولية(الأولى  امتيازات الدرجة - الفئة الأولى

  .والتي تقدم على الرهون البحرية، حددēا الاتفاقية على سبيل الحصر بخمسة امتيازات لا يمكن الإضافة إليها



57 
 

  ):الامتيازات الداخلية(امتيازات الدرجة الثانية  -الفئة الثانية
  . أĔا اشترطت أن تقدم الرهون البحرية على هذه الامتيازات لم تطاولها الاتفاقية إنما أحالت الأمر في ذلك للمشرع الوطني، إلا

حدت من عدد الامتيازات البحرية، وعالجت وسائل شهر الحقوق المضمونة  ١٩٦٧مايو   ٢٧وبعد ذلك وقعت معاهدة جديدة في بروكسل في 
فتمخضـت المناقشـات أمـام المنظمـة البحريـة . التطبيقإلا أن المعاهدة لم تصدق إلا من قبل عدد قليل من الدول فلم تدخل حيز . بالرهن البحري

الــــتي تناولــــت الامتيــــازات والرهــــون البحريــــة وحلــــت محــــل الاتفــــاقيتين  ١٩٩٣/ أيــــار مــــايو /  ٧، عــــن ولادة معاهــــدة جنيــــف )IMO(الدوليــــة 
  . كام الاتفاقيات الدولية ذات الصلةونص قانون التجارة البحرية السوري على الامتيازات البحرية بشكل دقيق مراعياً بذلك أح. السابقتين

  :الديون المستفيدة من الامتياز البحري - ٢
وري القـديم، جاء قانون التجارة البحرية السوري الجديد بترتيب للديون الممتازة، مختلف تماماً عن الترتيب الذي جـاء بـه قـانون التجـارة البحريـة السـ

  :منه بالترتيب الآتي ٥٧فوردت هذه الديون ضمن نص المادة . الناحية العملية ليتناسب ترتيب هذه الديون مع درجة أهميتها من
علـى أجور ربان السفينة وضابطها وكافة البحارة العاملين على متنها، وغيرها من المبـالغ المسـتحقة لهـؤلاء والـتي اسـتحقت لهـم بمناسـبة عملهـم  -أ 

  .ساط التأمين الاجتماعية التي سددت لصالحهمالسفينة، كما تتضمن أيضاً نفقات العودة إلى الوطن وأق
التعــويض عــن الوفــاة وعــن الضــرر الشخصــي، ســواء وقــع هــذا الضــرر علــى الــبر أو في البحــر، شــريطة أن يكــون تشــغيل الســفينة هــو الســبب  -ب 

  .المباشر لهذا الضرر
  .مكافأة إنقاذ السفينة، وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة -ج 
  .الموانئ والقنوات وغيرها من المجاري المائية، ورسوم القطر والإرشاد رسوم -د 
 .التعويض عما يسببه تشغيل السفينة من هلاك أو تلف مادي، لمنشآت الموانئ والأحواض البحرية وطرق الملاحة البحرية -هـ 
. لضـرائب المسـتحقة للدولـة أو لأحـد أشـخاص القـانون العــامالمصـاريف القضـائية الـتي أنفقـت لحفـظ السـفينة وبيعهـا وتوزيـع ثمنهـا، والرسـوم وا -و 

 .وكذلك رسوم الحمولة والموانئ والمنائر والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى
 .التعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة المحمولة على السفينة أو تلفها -ز 
الربــان مــن عقــود ومــا أجــراه مــن عمليــات خــارج مينــاء تســجيل الســفينة، شــرط أن يكــون مــا قــام بــه ضــمن الــديون الــتي نشــأت عمــا أبرمــه  -ح 

واء أكـان صلاحياته القانونية، وأن يكون لحاجة فعلية تتطلبها صيانة السفينة أو متابعة سفرها، سـواء أكـان الربـان مالكـاً للسـفينة أم لم يكـن، وسـ
وتضــاف إلى هــذه الفئــة ديــون المجهــز بســبب .ضــين أم للأشــخاص الــذين قــاموا بإصــلاح الســفينة أم لغــيرهمالــدين مســتحقاً لــه أم للمــورد أم للمقر 

 .من هذا القانون ١٦٨الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة وفقاً للمادة 
  .العطل والضرر المتوجبان لتعويض مستأجري السفينة –ط 
ذلــك في حــال كــان . جهزēــا وعتادهــا، المســتحقة عــن آخــر رحلــة مــؤمن عليهــا فيهــاأقســاط التــأمين المعقــود علــى جســم الســفينة وأمجمــوع  –ي 

التــأمين التــأمين معقــوداً للرحلــة أو لآخــر مــدة التــأمين إذا كــان التــأمين معقــوداً لأجــل معــين، علــى أنــه في الحــالتين يجــب ألا يتجــاوز مجمــوع أقســاط 
 .أقساط سنة واحدة

ـــ مـــن قـــانون التجـــارة  ٥٨المـــادة ( از لا تخضـــع لأي إجـــراء شـــكلي أو لأي شـــرط خـــاص بالإثبـــاتهـــذا وقـــد نـــص القـــانون علـــى أن حقـــوق الامتي
  ).البحرية
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  :نطاق الامتيازات البحرية - ٣

  :محل الامتياز –أ 

نة، أجــرة النقــل، السـفي: وعناصــر محـل الامتيــاز هــي. الامتيـازات البحريــة تــرد علـى محــل الامتيــاز، الـذي يتــألف مــن العناصـر الــتي يــرد عليهـا الامتيــاز
تترتــب حقــوق الامتيــاز : مــن قــانون التجــارة البحريــة أنــه ٥٩نصــت المــادة . (ملحقــات الســفينة وأجــرة النقــل المســتحقة مــن بدايــة الرحلــة البحريــة

لحقــات كــل مــن مــن هــذا القــانون علــى الســفينة وأجــرة النقــل الخاصــة بالرحلــة الــتي نشــأ خلالهــا الــدين و علــى م/  ٥٧/ المنصــوص عليهــا في المــادة 
  ).السفينة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة

   :السفينة -) ١(
، وهي تتألف من السفينة ذاēا إضافة إلى كـل مـا يلحـق đـا ويكـون ")الثروة البحرية"ويطلق عليها (السفينة هي العنصر الأساسي للتجارة البحرية 

التي تخصـص للقيـام (نة محل الامتياز تجارية أو مدنية، باستثناء السفن الحربية والسفن العامة وممكن أن تكون السفي. ضرورياً لاستغلالها واستثمارها
  ).بخدمة عامة

وفي حـال تحطمـت السـفينة أو فقـدت . ويتوجب أن تكون السفينة محـل الامتيـاز، هـي الـتي وقـع الـدين الممتـاز بسـببها دون غيرهـا مـن سـفن المجهـز
  . الامتياز إلى ثمن الحطام صلاحيتها للملاحة البحرية انتقل

ويستثنى مـن ذلـك حالـة فقـدان مالـك السـفينة حيازēـا . والامتياز يترتب على السفينة حتى ولو لم يكن المجهز مالكاً لها، أو كان مستأجراًً◌ أصلياً 
) أنــه يتعامــل مــع غاصــب الســفينةأي أنــه عَلِــم وقــت نشــوء حقــه ( -نتيجــة فعــل غــير مشــروع كالاغتصــاب مــثلاً، هــذا إذا كــان الــدائن ســيء النيــة 

مــن هــذا القــانون علــى الســفن الــتي يســتغلها المجهــز / ٦٧/إلى / ٥٧/تســري أحكــام المــواد مــن "مــن قــانون التجــارة البحريــة أنــه  ٦٨نصــت المــادة (
زة السـفينة بفعـل غـير مشـروع و  ومـع ذلـك لا تسـري الأحكـام المشـار إليهـا إذا فقـد المالـك حيـا. المالك أو المجهز غـير المالـك أو المسـتأجر الأصـلي

  ").كان الدائن سيئ النية
   :أجرة النقل -) ٢( 

مسـقطاً منهـا  يمتد الامتياز البحري ليشمل أجرة النقل، والمقصود بأجرة النقل هنا هو أجرة النقـل الإجماليـة للرحلـة الـتي نشـأ خلالهـا الـدين الممتـاز،
ومُسـتخَدَميها بسـبب عقـود اسـتخدامهم، حيـث أĔـا تـرد علـى كافـة أجـور النقـل الـتي اسـتحقت عـن   الديون الممتازة المترتبة لربان السفينة وطاقمها

فالأجرة لا تزال مستحقة باعتبارها دين بذمة الشاحن، حـتى لـو كـان الربـان أو وكيـل  .كافة الرحلات التي قامت đا السفينة فترة عقد الاستخدام
فإذا وصلت إلى المجهز وتسلمها تكون قد اختلطت بذمته الماليـة، ممـا يتعـذر معـه فـرض الامتيـاز عليهـا  .المجهز قد استعملها ولم تصل إلى يد المجهز

، إلا )مـن قـانون التجـارة البحريـة ٦٠الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (وقد عامل المشرع أجرة نقل الركـاب معاملـة أجـرة النقـل . لانعدام القدرة على تمييزها
فالتعامــل جــرى علــى أن تــُدفَع هــذه الأجــرة مقــدماً، وبالتــالي تــدخل في ذمــة المجهــز . الصــعب معاملتهــا نفــس المعاملــةأن الواقــع العملــي يجعــل مــن 

  .ويغدو من الصعوبة التأكد فيما إذا كانت الأجرة بيد وكيل المجهز أم بيد غيرهالمالية، 

   :ملحقات السفينة وأجرة النقل  -) ٣(

  :منه على أنه يعد من ملحقات السفينة و أجرة النقل ما يأتي ٦٠الفقرة الأولى من المادة  نص قانون التجارة البحرية السوري في
  .التعويض المستحق الأداء لمالك السفينة عما لحق السفينة من أضرار مادية ولم يتم تعويضه عنها، أو عن خسارته أجرة النقل -
مشـتركة، سـببها ضـرراً ماديـاً لحـق بسـفينته ولم يـتم تعويضـه عنـه، أو عـن خسـارته التعويض المستحق لمالـك السـفينة عمـا لحقـه مـن خسـائر بحريـة  -

  .أجرة النقل
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ما اسـتحقه مالـك السـفينة كمكافـآت عـن أعمـال المسـاعدة والإنقـاذ الـتي قـدمتها سـفينته لسـفينة أخـرى حـتى Ĕايـة الرحلـة، بعـد إسـقاط المبـالغ  -
  .طين بعقد عمل على السفينةالمترتبة للربان ولسائر مستخدمي السفينة المرتب

عانـات وبالرغم من اقتصار المشرع على تعداد الملحقات السابقة للسفينة وأجرة النقل على سبيل الحصر، إلا إنه عاد واستبعد تعويض التـأمين والإ
ن تعـويض التـأمين لأنـه لا يعـد عنصـراً مكونـاً ، واستبعد القـانو )من قانون التجارة البحرية ٦٠من المادة  ٣الفقرة (المالية المقدمة من الدولة للسفينة 

أمـا الإعانـة الماليـة فاسـتبعدت لأن الدولـة قـدمتها لمسـاندة التجـار ودعـم التجـارة . للثروة البحرية وإنما هو المقابل لما أداه المالـك مـن أقسـاط التـأمين
  . البحرية الوطنية

  : حقوق الدائنين الممتازين -ب 
  .ئن حق التقدم، كما يخوله حق التتبع أيضاً يخول الامتياز البحري الدا

  : حق التتبع -) ١(

ـ ن الـدائن الدائن الممتاز يحق له تتبع السفينة محل الامتياز، أي إيقاع الحجـز عليهـا بـأي يـد كانـت؛ فبـالعودة لنصـوص القـانون البحـري نجـد أنـه يمكِّ
سـت ملكـاً لمدينـه، وذلـك عنـدما تكـون مسـتغلة بواسـطة مجهـز غـير مالـك أو الممتاز من حجز السفينة محل الامتياز حتى لو كانت هذه السفينة لي

  . مستأجر أصلي
علـى ليس هذا فقط بل أيضاً يسمح للدائن بإيقاع الحجز على السفينة عندما تكـون تحـت يـد حـائز، وهـذا الحـق يماثـل الحـق المقـرر للـدائن الممتـاز 

  .لقانون المدني، حيث أĔا لا تخول الدائن الممتاز تتبع المنقول عندما يكون الحائز حسن النيةالعقار ويتنافى مع أحكام الامتياز على المنقول من ا
  : حق الأفضلية -) ٢(

حيــث أنــه يخــول الــدائنين الممتــازين مــن الدرجــة الأولى، حــق التقــدم في اســتيفاء  ،تتبــدى أهميــة ترتيــب الامتيــازات مــن حيــث درجتهــا في هــذا الحــق
بينمـا الـدائنون الممتـازون مـن الدرجـة الثانيـة فيقـدم علــيهم  -سـواء أكــانوا عـاديين أم مـرēنين -ة علـى غـيرهم مـن الـدائنين حقـوقهم مـن بيـع السـفين

  .لعاديينالدائنون الممتازون من الدرجة الأولى، كما يقدم عليهم أيضاً الدائنون المرēنون، إلا أĔم يتقدمون باستيفاء حقوقهم على الدائنين ا
ة ترتيـب الـدائنين الممتـازين فيمـا بيـنهم بـالنظر لهـذه المشـكلة، وهـذا مـا دفـع بالمشـرع لوضـع قواعـد خاصـة لحكـم هـذا الترتيـب، وجـاءت وتظهر أهميـ

  .١٩٢٦هذه القواعد مطابقة لما ذكرته معاهدة عام 
   :ترتيب الديون الممتازة -

سي، أي أن الدائنون الذين ترتبت حقوقهم جراء الرحلة الأخيرة وجـب يتم ترتيب الديون الممتازة على أساس الرحلة حسب التسلسل الزمني العك
  .تقديمهم على دائني الرحلة السابقة، والتي يقدم دائنوها على الرحلة التي تسبقها وهكذا

مـل علـى أĔـا إلا أن الحال لا يكون كذلك لو كانت الديون ترتبت إثر عقـد واحـد نـص علـى اسـتخدام الملاحـين لعـدة رحـلات، فهـذه الـديون تعا
مــن قــانون التجــارة  ٦٣نصــت المــادة .(ناشــئة عــن الرحلــة الأخــيرة، ممــا يجعلهــا تحتــل المرتبــة الأولى، وتتقــدم علــى الــديون الممتــازة للــرحلات الســابقة

فالـديون الناشـئة عـن عقـد مع ذلـك و . تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة على الديون الممتازة  الناشئة عن رحلة سابقة: "البحرية على أنه
  ").عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة

  : ديون الرحلة الواحدة -
زات إذا ترتبــت عــدة ديــون ممتــازة علــى رحلــة واحــدة، فــإن ترتيبهــا يكــون بــنفس الترتيــب الــذي قــرره قــانون التجــارة البحريــة الســوري بالنســبة لامتيــا

، أي أن ديـون المصـاريف القضـائية ورسـوم المـوانئ والإرشـاد ومصـاريف الحراسـة والصـيانة تـأتي في المرتبـة الأولى، تليهـا الـديون الناشـئة الدرجة الأولى
ة، المشــتركعـن عقـد الاسـتخدام حيـث تحتــل المرتبـة الثانيـة، أمـا المرتبـة الثالثــة فهـي لـديون مكافـآت المسـاعدة والإنقــاذ ومسـاهمة السـفينة في الخسـائر 
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نشأ مـن ديـون  والمرتبة الرابعة تكون للتعويضات عن التصادم والأضرار المتسببة للموانئ وما لحق الركاب والبضائع من أضرار، وفي المرتبة الأخيرة ما
  .عن العقود المبرمة لحاجات فعلية تتعلق بالسفينة

قســاط التــأمين المعقــود علـى جســم الســفينة وملحقاēــا، هــذا بالنســبة كمـا تحتــل تعويضــات مســتأجري الســفينة المرتبــة الأولى، ويـأتي بعــدها مجمــوع أ
في فقراēــا  ٦٢نصــت المــادة .(لامتيــازات الدرجــة الثانيــة والــتي تــوفر قبــل الــديون العاديــة، ولكــن بعــد امتيــازات الدرجــة الأولى وبعــد الرهــون البحريــة

حسـب الترتيـب المبـين، لكـن بشـرط أن / ٥٧/ازات البحرية المنصـوص عليهـا في المـادة تأتي مرتبة الامتي  - ٢:" الثانية والثالثة والرابعة على ما يأتي
علــى الســفينة تكـون للامتيــازات البحريــة الضــامنة للمطالبــات المتعلقــة بمكافئــة إنقــاذ الســفينة الأولويــة علــى كافــة الامتيــازات البحريــة الأخــرى المقــررة 

/ ب/و / أ/تكـون مرتبـة الامتيـازات البحريـة المنصـوص عليهـا في كـل مـن الفقـرات الفرعيـة  - ٣. ةقبل إجراء العمليـات المنشـئة للامتيـازات المـذكور 
تــأتي مرتبــة الامتيــازات البحريـة الضــامنة للمطالبــات المتعلقــة بمكافئــة إنقــاذ  - ٤. متسـاوية فيمــا بينهــا/ ٥٧/مــن المــادة / ١/مــن الفقــرة / هــ/و/ د/و

  ). وتعتبر هذه المطالبات قد نشأت في التاريخ الذي انتهت فيه كل عملية إنقاذ. لبات المضمونة đاالسفينة في عكس ترتيب وقت نشوء المطا
  : الديون الممتازة في ذات المجموعة -

فـديون كـل مجموعـة تكـون بـنفس الدرجـة أي أĔـا . إن امتيازات الدرجة الأولى، تتضمن عدة ديـون كـذلك الأمـر بالنسـبة لامتيـازات الدرجـة الثانيـة
  .تتزاحم فتشترك في التوزيع كلٍ بنسبة دينه، إذا لم يغطِ ثمن السفينة كافة الديون المترتبة عليها

ى غــير أن مكافــآت المســاعدة والإنقــاذ والعقــود الــتي أبرمــت لحاجــات حقيقيــة للســفينة، كتقــديم المــؤن وترميمهــا فأĔــا لا ترُتــَب حســب درجتهــا علــ
يباً معاكساً لتاريخ نشوئها، أي أن صاحب الدين الأخير من هؤلاء إنما يكون مقـدماً بامتيـازه، علـى مـن سـبقه أساس المساواة، وإنما يتم ترتيبها ترت

  .على تقديم مساعدات للسفينة بنفس الرحلة
/ ج ـ د ـ هــ أ ـ ب ـ / الفقـرات / ٥٧/للامتيـازات البحريـة المنصـوص عنهـا في المـادة : مـن قـانون التجـارة البحريـة أنـه ٦٢هـذا وقـد نصـت المـادة 

  :ولا تكون لأية مطالبة أخرى الأولوية على هذه الامتيازات أو الرهون فيما عدا ما يأتي. الأولوية على الرهون المسجلة
ا نتشـالهفي حالة البيع الجبري لسفينة جانحة أو غارقـة انتشـلتها السـلطة العامـة مـن أجـل سـلامة الملاحـة أو حمايـة البيئـة البحريـة، تـدفع تكـاليف ا -

  .من حصيلة البيع قبل جميع المطالبات الأخرى المضمونة بامتياز بحري على السفينة
في حــال كانــت الســفينة، وقـــت البيــع الجــبري في حــوزة متعهـــد بنــاء أو إصــلاح ســفن، يتمتـــع وفقــاً لقــانون الدولــة الـــتي يجــري البيــع فيهــا، بحـــق  -

عــن حيــازة الســفينة إلى المشــتري، علــى أن يحــق لــه الحصــول علــى مــا يفــي بمطالبتــه مــن الاحتبــاس، فعلــى متعهــد البنــاء أو الإصــلاح هــذا أن يتخلــى 
  .حصيلة البيع بعد الوفاء بمطالبات أصحاب الامتيازات البحرية

ف النظـر كمـا أن الـديون الممتـازة تتبـع السـفينة بصـر . ط ـ ي -بـالفقرات وــ زــح/ ٥٧/تتقدم الرهون المسـجلة علـى الامتيـازات الـواردة في المـادة و 
  )من قانون التجارة البحرية ٦٤المادة (عن أي تغيير يطرأ على الملكية أو التسجيل أو العلم 

. وضـوعونظراً لأهمية الامتيازات و الرهون البحرية وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بترتيـب الـديون، نجـد أن الجهـود الدوليـة لا تكـف عـن البحـث في هـذا الم
م الخاصــة بالامتيــازات و الرهــون البحريــة، والــتي جعلــت مــن الامتيــازات البحريــة الدوليــة المرتبــة ١٩٩٣عــام  ومــن نتــاج هــذه الجهــود كانــت معاهــدة

سـتَغلة بواسـطة المجهـز غـير 
ُ
المالـك الأولى ومقدمة على الرهون البحرية وأي امتيازات أخرى كما نصت على انطبـاق المعاهـدة أيضـاً علـى السـفن، الم

ونصت أخيراً على تخويل الدائن الممتاز حق تتبع السـفينة وحجزهـا تحـت يـد الغـير الحـائز، معتـبرة . ١٩٢٦دة عام من معاه) ١٣(مؤكِدةً لحكم م 
قــد  ١٩٢٦إلا أĔــا أســقطت فئتــين مــن الــدائنين مــن حــق الامتيــاز البحــري كانــت معاهــدة . هــذا الحــق أحــد الخصــائص المميــزة للامتيــازات البحريــة

مــلاك البضــائع والأمتعــة الهامــة أو الضــرورية أي مــا ترتــب علــى المســؤولية العقديــة جــراء مــا لحــق đــم مــن الأضــرار وهمــا فئــة . منحتهمــا هــذا الامتيــاز
  .وفئة الدائنون الذين تعامل معهم الربان لحاجات حقيقة للسفينة. المادية
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  :انقضاء الامتياز البحري - ٤

  .والتقادمينقضي الامتياز البحري بالبيع القضائي، والبيع الاختياري، 
   :البيع القضائي -أ 

" تنقضــي حقــوق الامتيــاز علــى الســفينة ببيعهــا بيعــاً قضــائياً : "مــن قــانون التجــارة البحريــة علــى أنــه ٦٥نصــت الفقــرة أ مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 
، فيسـتلمها المشـتري خاليـة مـن هـذه الحقـوق ولكـن هـذا تبرأ من كافة الحقوق العينية التبعيـة المترتبـة عليهـا) بالمزاد(وعندما تباع السفينة بيعاً قضائياً 

از لا يعــني ســقوط هــذه الامتيــازات، وإنمــا تنتقــل إلى الــثمن الــذي حــل محــل الســفينة فيبقــى كــل دائــن محتفظــاً بامتيــازه، بحيــث يتقــدم صــاحب الامتيــ
  .لثمن على الدائنين وفقاً للترتيب الذي ذكرناهوكذلك الأمر بالنسبة للدائنين المرēنين حيث أنه يتم توزيع ا. على غيره من الدائنين

  ): الرضائي(البيع الاختياري  -ب
مــن قــانون التجــارة البحريــة علــى أنــه تنقضــي حقــوق الامتيــاز علــى الســفينة أيضــاً إذا بيعــت بيعــاً  ٦٥نصــت الفقــرة ب مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 

  :لإجراءات الآتيةاختيارياً رضائياً، إذا قام المشتري قبل دفع الثمن با
  .تسجيل عقد البيع في سجل السفن - ١
  .نشر بيان بالبيع و الثمن و اسم المشتري و موطنه في لوحة إعلانات مكتب تسجيل السفينة - ٢
  .نشر ملخص لعقد البيع يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين - ٣

في حــالتي البيــع القضــائي والرضــائي بمــرور ســتين يومــاً مــن تــاريخ إتمــام شــهر عقــد البيــع في ســجل الســفن و تنتقــل حقــوق  هــذا و ينقضــي الامتيــاز
من المالك القديم و المالـك " الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع، و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أبلغ الدائنون الممتازون كلا

 ).من قانون التجارة البحرية ٦٥الفقرة الثانية من المادة (خلال الميعاد المذكور في هذه المادة  بمعارضتهم في دفع الثمن  الجديد أصولاً و
  : التقادم -ج

 ،مـا لم يقـع قبـل انقضـاء هـذه المـدة ،تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سـنة واحـدة: من قانون التجارة البحرية على أنه ٦٦نصت المادة 
    :لما يأتي" و يبدأ سريان المهلة المشار إليها وفقا .حجز على السفينة يفضي إلى بيعها جبراً 

  .من تاريخ إعفاء صاحب المطالبة من العمل في السفينة ،/٥٧/فيما يتعلق بالامتياز البحري المنصوص عنه في الفقرة أ من المادة  -أ 
  .     ى من يوم استحقاق الدينفيما يتعلق بجميع الامتيازات البحرية الأخر  -ب 
ولا يفيـد مـن ذلـك إلا . تمتد مدة انقضاء الامتياز إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السـفينة المقـرر عليهـا الامتيـاز في الميـاه الإقليميـة السـورية -ج 

شــخاص الــذين ينتمــون إلى جنســية دولــة الأشــخاص الــذين يتمتعــون بجنســية الجمهوريــة العربيــة الســورية أو الأشــخاص الــذين لهــم مــوطن đــا أو الأ
  .تعامل الرعايا السوريين بالمثل

  
  أشخاص الملاحة البحرية: الباب الثاني

إن العمــل البحــري يقتضــي وجــود أشــخاص يــديرون عمليــات الملاحــة البحريــة والاســتثمار البحــري يطلــق علــيهم أشــخاص الملاحــة البحريــة وســوف 
 :الفقرات الآتية نتناول أشخاص الملاحة البحرية من خلال

  . مالك السفينة: أولاً 
  .  المجهز والربان والبحارة: ثانياً 
  .  الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون :ثالثاً 
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  :مالك السفينة -أولاً 
، أو )الشـركاتك(إن ملكية السفينة قد تعود لفرد أو لعدة أفـراد علـى الشـيوع، وقـد تكـون مملوكـة لشـخص اعتبـاري مـن أشـخاص القـانون الخـاص 

وسـنتناول . ويترتب على عمليـات الاسـتثمار البحـري، العديـد مـن الآثـار الـتي تقـع علـى عـاتق مالـك السـفينة). الدولة(من أشخاص القانون العام 
انقضـاء :الثـاني مسـؤولية مالـك السـفينة وتحديـدها، وفي الفـرع: بالبحث فيما يأتي مسؤولية مالك السفينة مـن خـلال فـرعين، نتنـاول في الفـرع الأول

  . مسؤولية مالك السفينة
  .مسؤولية مالك السفينة وتحديدها  - ١

يســأل مالــك الســـفينة مــدنياً عــن أفعــال الربــان والبحــارة والمرشــد وأي شــخص آخــر يعمــل في خدمــة الســفينة مــتى حصــلت أثنــاء تأديــة وظــائفهم أو 
و لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته أيـاً كـان نـوع هـذه . يبرمها في حدود صلاحياته بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي

عــن أحــد " مــن القــانون البحــري الســوري إذا كــان الــدين ناشــئا/  ١١١/ مــن المــادة ) ١(مــن الفقــرة  )أ(المســؤولية بالمبــالغ المنصــوص عليهــا في البنــد 
  :الأسباب الآتية

  .ت المرافئ أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحيةالأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآ  - أ
  .الأضرار البدنية و الأضرار المادية التي تقع على ظهر السفينة أو التي تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة   - ب

 الدولة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام و لا يعـد التمسـك ولمالك السفينة التمسك بتحديد مسؤوليته في الحالات السابقة و لو كان الدين لصالح
  .بتحديد المسؤولية من قبيل الإقرار đا

  :عن أحد الأسباب الآتية" ليس لمالك السفينة التمسك بتحديد المسؤولية إذا كان الدين ناشئاو 
  .شياء الموجودة عليهاتعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة وانتشال حطامها و رفع شحنتها أو الأ -١
  .إنقاذ السفينة -٢
  .المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة -٣
حقوق الربان و البحارة و كل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلـق عملـه بخـدمتها، و كـذلك حقـوق ورثـة هـؤلاء الأشـخاص و  -٤

  .خلفائهم
  .الضرر النووي -٥
  .  لمواد الأخرىالضرر الناشئ عن التلوث بالنفط و غيره من ا -٦

  :لما يأتي" ويكون تحديد مسؤولية مالك السفينة وفقا
تحدد المسؤولية بمبلغ خمسة مليون ليرة سورية إذا كانت الحمولة الكليـة للسـفينة لا تتجـاوز  :بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية  -أ 

  .إلى حد المسؤولية مبلغ  خمسة آلاف ليرة سورية لكل طن زائد فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار، يضاف .خمسمائة طن
تحدد المسـؤولية بمبلـغ ثلاثـة مليـون لـيرة سـورية  إذا كانـت الحمولـة الكليـة  :بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية -ب 

ذا المقدار، يضـاف إلى حـد المسـؤولية مبلـغ ثلاثـة آلاف لـيرة سـورية لكـل طـن للسـفينة لا تتجاوز خمسمائة طن،  فإذا زادت الحمولة الكلية على ه
  .زائد

كل اتفاق قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين و يكون موضوعه تحديد مسؤولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليـه فيمـا " ويقع باطلا
تعـد و . كاملة، اشترك الباقي منهـا في المبلـغ المخصـص للأضـرار الأخـرى غـير البدنيـة  وإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء đا .سبق

المبــالغ المخصصــة للتعويضــات عــن الأضــرار غــير البدنيــة الناشــئة عــن حــادث واحــد وحــدة مســتقلة تخصــص لأداء التعويضــات المســتحقة عــن هــذا 
وفي حال  نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين تجـاه أحـد الـدائنين . رالحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخ

ولــيس للــدائن اتخــاذ أي إجــراء علــى  .فــلا يســري تحديــد المســؤولية إلا بالنســبة إلى المبلــغ المتبقــي بعــد القيــام بالمقاصــة بــين الــدائنين ،في هــذا الحــادث
ولــدى وفــاء مالــك . مقبــولاً أمــام القضــاء" غ المخصصــة للتعــويض أو إذا قــدم ضــماناأمــوال مالــك الســفينة في حــال وضــع فعليــاً تحــت تصــرفه المبــال
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دار المبلــغ الســفينة قبــل توزيــع المبــالغ المخصصــة للتعويضــات أحــد الــديون الــتي يجــري التوزيــع بينهــا، كــان لــه الحــق بــالحلول محــل الــدائن في التوزيــع بمقــ
ن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضـات، للوفـاء بـدين يثبـت أن مالـك وللمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أ. الذي أوفاه

ولا يكون لمالك السفينة التمسك بتحديد مسـؤوليته إذا أثبـت المـدعي أن الضـرر نشـأ عـن فعـل أو امتنـاع عـن . السفينة قد يتوجب عليه بالوفاء به
  .ضرر أو بعدم اكتراث مع إدراك أن الضرر يمكن أن يقعفعل ناشئ عن مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث ال

  : انقضاء مسؤولية مالك السفينة - ٢
وينقطـع سـريان هـذه المـدة بكتـاب مسـجل . تنقضي دعوى المسؤولية على مالك السفينة بمضي سنتين من وقـت حـدوث الفعـل المنشـئ للمسـؤولية

ت المتعلقــة بالمطالبــة أو بنــدب خبــير لتقــدير الأضــرار، وذلــك بالإضــافة إلى الأســـباب مــع إشــعار بالاســتلام أو مــا يقــوم مقامــه أو بتســلم المســتندا
  .الأخرى المقررة في القواعد القانونية العامة

تسـري أحكـام تحديـد مسـؤولية مالـك السـفينة علـى المجهـز غـير المالـك و المسـتأجر ومـدير الشـيوع البحـري والمـؤمن والأشـخاص الـذين قـاموا هذا و 
صــل مباشــرة بعمليــات إنقــاذ الســفينة، كمــا تســري الأحكــام المــذكورة علــى الربــان و البحــارة و غــيرهم مــن التــابعين و ذلــك فيمــا يتصــل بخــدمات تت

مـن /  ١١١/ مـن المـادة  ) ١(بتأدية وظائفهم علـى أن لا تتجـاوز مسـؤولية المالـك و مسـؤولية التـابع عـن الحـادث الواحـد الحـدود المبينـة في الفقـرة 
  .البحري سالفة الذكرالقانون 

ود وفي حال أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين فإن لهم تحديـد مسـؤوليتهم و لـو كـان الحـادث الـذي نشـأ عنـه الضـرر يعـ
  .إلى خطأ شخصي صادر عنهم

  
  المجهز والربان والبحارة -ثانياً 

  :مجهز السفينة  - ١
باستثمار السفينة فيزودها بالوقود والمؤونة والأعتدة ويستخدم الربان والبحارة ويجري عقود النقل البحري،  مجهز السفينة هو الشخص الذي يقوم

ويحدث أحياناً أن يكون المجهز . وقد يكون مجهز السفينة هو مالكها كما هو الغالب ويسمى عندئذ المالك المجهز. وعقود التأمين على السفينة
يؤجر مالك السفينة سفينته إلى الغير، فيقوم المستأجر بتجهيزها واستغلالها لحسابه الشخصي ويسمى عندئذ شخصاً آخر غير المالك، كأن 

  ). المجهز المستأجر(
  :الربان - ٢

يعد الربان المدير الفني للسفينة نظراً لاختصاصه ومؤهلاته ونائباً عن مجهز السفينة في أعمال الاستثمار البحري ويتميز بوضع خاص  
  . للسلطة وكنائب قانوني كممثل

  :تعيين الربان وعزله -أ 
وليس من قيد على . يعين ربان السفينة من قبل مجهزها سواء أكان هذا المجهز هو مالك السفينة أم مستأجرها أو المجهز المدير في الملكية الشائعة

ويجوز للمجهز أن يستخدم . حائزاً على الشهادات اللازمة لذلكسلطة المجهز في تعيين الربان سوى أن يكون ذلك الربان مؤهلاً لقيادة السفينة و 
عند الضرورة ربابنة أجانب شريطة ثبوت حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها الجهات 

وليس للربان مهما  . لى أن يعوض عليه عند الاقتضاءوكما أن للمجهز حق تعيين الربان، يحق له أيضاً عزله ع. المختصة من الربابنة السوريين
  . لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت شاء. كانت مدة عقده حق في فسخ العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر

  :اختصاصات الربان -ب 
  . ما ينوب عن المجهز في إدارة السفينة ورعاية مصالحه التجاريةك. يعد الربان أثناء الرحلة البحرية ممثلاً للسلطة العامة على ظهر السفينة
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  :الربان ممثل للسلطة العامة -)١(
ـــه القـــانون إياهـــا كممثـــل للســـلطة العامـــة، التحقيـــق والتأديـــب والتوثيـــق ـــان الـــتي خول ـــان كممثـــل للســـلطة العامـــة . تشـــمل ســـلطات الرب فيتمتـــع الرب

وعلى الركاب المسافرين علـى مـتن السـفينة التقيـد بالنظـام الـذي يسـنه الربـان وكـذلك . لى متن السفينةبالصلاحيات اللازمة لحفظ النظام والأمن ع
وللربان إجراء التحقيقات في الجـرائم الـتي ترتكـب علـى مـتن السـفينة خـلال الرحلـة . على البحارة التقيد بأوامر رؤسائهم فيما يختص بخدمة السفينة

. وله سلطة إيقاع العقوبـات التأديبيـة بحـق البحـارة أو المسـافرين في حـال مخـالفتهم الأنظمـة. صفة الضابطة العدليةالبحرية فتكون له في هذه الحالة 
وللربـان . فيعـد في هـذه الحالـة كضـابط للأحـوال المدنيـة) كـالولادات والوفيـات(ويقوم الربان بإثبات ما قد يحـدث خـلال الرحلـة البحريـة مـن وقـائع 

  . قود والتصرفات التي تستوجب الرسمية كالهبة والوصية وله هنا دور الكاتب بالعدلأيضاً سلطة توثيق الع
   :الربان ممثل للمجهز –)٢(

اختصاصات فنية تتعلق بالملاحة البحرية، واختصاصـات تجاريـة : الربان بوصفه ممثلاً للمجهز على السفينة، يقوم بمباشرة نوعين من الاختصاصات
  . لتصرفات الضرورية لإدارة السفينة واستثمارهاتتمثل في إبرام العقود وا

   :الاختصاصات الفنية للربان – 
ولا يتلقـى في ممارســته لعملــه الفــني تعليمـات مــن المجهــز، بــل يسـتمد صــلاحياته ومــا يتوجــب . الربـان هــو القائــد الفــني للسـفينة طــوال الرحلــة البحريــة
نونــاً أن يقــوم بقيــادة الســفينة بنفســه، وأن يكــون علــى مــتن الســفينة لــدى دخولهــا إلى المرافــئ عليــه مــن القــانون، ومــن هــذه الواجبــات الملقــاة عليــه قا

وإذا غــادر الســفينة . وعليــه أيضـاً أن لا يغــادر السـفينة أثنــاء الســفر أيـاً كانــت الأسـباب أو الأخطــار إلا بعـد موافقــة ضـباطها. وعنـد خروجهــا منهـا
وقــد . وأوراق الســفينة، مــن ســند تمليــك، ودفــتر بحــارة، وبيــان الحمولــة وأثمــن البضــائع إذا تيســر لــه ذلــكبــرأيهم، أن ينقــذ، بالتعــاون معهــم، الأمــوال 

وإذا لم يـراع الربـان واجباتـه تلـك، عـدَّ مسـؤولاً عـن كـل . جرى العرف على أن يكون الربان هو آخـر مـن يغـادر السـفينة عنـد إصـابتها بخطـر محـدق
وعلـى الربـان . أو في الشحن، ولا يعفى من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة، وعليه إثبات هذه الحالـة الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة،

. ةلــدى وصــوله إلى مرفــأ المقصــد أو لــدى دخولــه إلى مرفــأ للإرســاء المؤقــت تقــديم أوراقــه إلى ســلطات هــذا المرفــأ ويصــادق عندئــذ علــى دفــتر اليوميــ
وادث غير معتـادة ألحقـت أضـراراً أو أذى بالسـفينة أو الحمولـة أو الأشـخاص الموجـودين علـى السـفينة، أن يرفـع ويتوجب على الربان، إذا طرأت ح

وفي حالـة الغـرق . إلى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبـين فيـه زمـن إقلاعـه ومكانـه والطريـق الـذي اتبعـه والطـوارئ الـتي تعرضـت لهـا الإرسـالية البحريـة
  . من البحارة على محتوى هذا التقرير ينبغي مصادقة الناجين

  :الاختصاصات التجارية للربان – 
ع العقــود يقــوم الربــان بصــفته ممــثلاً لمجهــز الســفينة بالعديــد مــن التصــرفات القانونيــة نيابــة عــن المجهــز، فهــو بتلــك الصــفة يختــار البحــارة، ويــبرم جميــ

  . لمسافرين، وشراء المؤن والمهمات اللازمة للرحلةوالتصرفات التي تقتضيها الرحلة، كالتعاقد لنقل البضائع وا
إلا أنه يشـترط لصـحة . وبما أن الربان يعد في ذلك وكيلاً عن المجهز، لذلك فإن تصرفاته هذه تنصرف في آثارها إلى الموكل الذي يعد مسؤولاً عنها

مــا إذا اتفــق وجــوده، هــو أو ممثلــه، فلــيس للربــان التصــرف إلا وأ. تصــرفات الربــان كوكيــل أن يكــون المجهــز غــير موجــود عنــد إبــرام العقــد أو التصــرف
  .كما أن للربان بوصفه ممثلاً للمجهز أن يقاضي باسمه، و لكن لحساب موكله، بكل ما يدخل في اختصاصه. بموافقة المجهز أو ممثله

  :مسؤولية الربان -ج 
وهكــذا فــإن كــل خطــأ منــه في تنفيــذ التزاماتــه . لال ممارســته صــلاحياتهوالغــير عــن أخطائــه الشخصــية الــتي تقــع منــه خــ تجــاه المجهــزيســأل الربــان 

عـن تجـاه الغيـر ويسـأل الربـان . العقدية يعرضه لمسؤولية التعويض على المجهز عن نتائج هذا الخطأ، كأن تصطدم السفينة بسفينة أخـرى بخطـأ منـه
عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع التي شحنها على سطح السـفينة إذا كما يسأل الربان . أخطائه الشخصية وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية

إلا أن العمـل . إلا أنـه وإن كـان الربـان مسـؤولاً شخصـياً تجـاه الغـير. لم يكن حاصلاً على موافقة أصحاđا أو كانت العادات البحرية لا تجيز ذلـك
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وفى المجهـز جـاز لـه الرجـوع علـى الربـان بمـا دفـع وإن كـان ذلـك نـادراً مـا يحصـل جرى على أن هذا الغير المتضـرر يرجـع مباشـرة، علـى المجهـز، ومـتى أ
  .لذلك يكتفي بعزله أو إيقاع العقوبات التأديبية بحقه. لعدم مقدرة الأخير المالية

  ):طاقم السفينة(البحارة   - ٣
والعمل المعهود به إليه، كالضباط البحريين  البحارة أو طاقم السفينة هم الأشخاص الذين يعملون على متن السفينة كل حسب اختصاصه

والبحار، هو كل شخص يتعاقد مع مجهز السفينة أو ممثله ليعمل على متن السفينة خلال . والمهندسين والبحارة العاديين ورجال الخدمة العاديين
من قانون  ١٦٤إلى  ١٤١ام هذا العقد المواد من نظمت أحك. ويرتبط جميع البحارة مع مجهز السفينة أو ممثله بعقد عمل بحري. الرحلة البحرية

تحدد الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية والقوانين والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط و . ٢٠٠٦التجارة البحرية لعام 
و لا يجوز لمن يتمتعون . ت والشروط التي يجب توافرها فيهموالمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يتوجب وجودهم على السفينة والمؤهلا

رية بالجنسية السورية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحري يصدر عن الإدارة البح
وليس لأجنبي أن . على ترخيص من الإدارة المختصة كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل على سفينة سورية إلا بعد الحصول. المختصة

ولا يسمح في السفن السورية أن يزيد عدد البحارة . يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ السورية إلا بترخيص
  .ختصالأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الم

  
  :الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون -ثالثاً 

إلى جانــب الأشــخاص الــذين يقومــون بأعمــال علــى الســفينة توجــد فئــة أخــرى مــن الأشــخاص يتولــون تــأمين أعمــال الاســتثمار البحــري علــى الــبر، 
 يعملون على متن السفينة بل يؤدون لها أعمالاً فالملاحة البحرية تتطلب إضافة إلى جهود رجال البحر من ربان وبحارة، جهود أشخاص آخرين لا

ومـن هـؤلاء . يطلق عليهم الأشخاص البريون أو الوكلاء البحريون، تمييزاً لهم عن رجال البحر الذين يعملون على متن السفينة. على البر في المرافئ
). الترانزيـت(يه كوكيل البضاعة أو الشـحنة، ووكيـل العبـور ومنهم من يعمل لحساب الشاحن أو المرسل إل. من يعمل لحساب المجهز كوكيل السفينة

ويسـري علــى العقـود والأعمـال الـتي يجريهـا الـوكلاء البحريـون . ومنهم مـن يعمـل لحسـاب المجهـز والشـاحن أو المرسـل إليـه كمقـاول الشـحن والتفريـغ
و يجـوز أن تقـام دعـوى الوكيـل البحـري أو المقـاول . العقـود أو الأعمـال والمقاولـون البحريون قانون الدولة الـتي يقـع فيهـا المينـاء  الـذي تـتم فيـه هـذه

هـذا وتنقضـي دعـوى الموكـل أو صـاحب العمـل . البحري على الموكل أو صاحب العمل أمـام المحكمـة الـتي يقـع في دائرēـا مـوطن الوكيـل أو المقـاول
   .الدين علـى الوكيـل البحري أو المقاول البحري بمضي سنتين من تاريخ استحقاق

  :وكيل السفينة - ١
لمرافــئ وكيــل الســفينة هــو الشــخص الــذي يعمــل علــى اليابســة بصــفته ممــثلاً لمجهــز الســفينة في كــل مــا يتعلــق بالرحلــة البحريــة، فيعينــه المجهــز في أحــد ا

يل أجرة النقـل، وشـراء المـؤن والأدوات لينوب عنه في إجراء بعض الأعمال اللازمة لاستثمار السفينة، كالقيام بتسليم البضاعة إلى أصحاđا، وتحص
و يمكـن أن يقـوم . ويقوم وكيل السفينة بوصـفه وكـيلاً عــن المجهـز بالأعمـال المتعلقـة بالحاجـات المعتـادة اللازمـة للسـفينة.  الخ ٠٠٠اللازمة للسفينة 

تفريغهــا مــن الســفينة عنــد الوصــول وبتحصــيل أجــرة  وكيــل الســفينة بتســليم البضــائع لشــحنها في الســفينة عنــد المغــادرة أو بتســليمها لأصــحاđا بعــد
وهو لا يسأل تجـاه الشـاحنين أو المرسـل إلـيهم عـن هـلاك . وتنعقد مسؤولية وكيل السفينة تجاه المجهز بوصفه وكيلاً بأجر. النقل المستوجبة للمجهز

ويعـد . ها لأصـحاđا إلا عـن خطئـه الشخصـي وخطـأ تابعيـهأو تلف البضائع التي يتسلمها لشـحنها في السـفينة أو الـتي يتـولى تفريغهـا منهـا لتسـليم
موطنــاً  ســورياكمــا يعــد مــوطن وكيــل الســفينة في . مهوريــة العربيــة الســوريةالجوكيــل الســفينة ممــثلاً للمجهــز في الــدعاوى الــتي تقــام منــه أو عليــه في 

  .للمجهز يبلغ فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية
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  :وكيل البضاعة - ٢
وقــد يجمــع شــخص واحــد بــين صــفة وكيــل الســفينة . هــو الشــخص الــذي يتســلم البضــاعة لحســاب المرســل إليــه) أو وكيــل الشــحنة(لبضــاعة وكيــل ا

وقـد تحـدث عمليـة الجمـع عنـدما يـرد في وثيقـة . ووكيل البضاعة في الوقت ذاته، فقد يطلب صاحب البضاعة مـن وكيـل السـفينة تسـلمها نيابـة عنـه
الروافع أو شرط التفريغ السريع وفي هذه الحالات ينقضي عقد النقل بمجرد إخراج البضاعة من السفينة ووضـعها تحـت  الشحن شرط التسليم تحت

لكن البضاعة المفرغة على الرصيف تحـت الروافـع لا . الروافع، خلافاً للأصل الذي يقضي بعدم انتهاء عقد النقل إلا بتسليم البضائع إلى أصحاđا
ذه الحالــة بــل يقــوم وكيــل الســفينة بعــد أن تتحــول صــفته إلى وكيــل البضــاعة بنقلهــا إلى المخــازن علــى مســؤولية المرســل إلــيهم تــترك في مكاĔــا في هــ

ويكـون . و يعد وكيل البضـاعة وكـيلاً عـن المرسـل إلـيهم، وهـذه الوكالـة توجـب عليـه القيـام بكـل مـا يلـزم لحفـظ حقـوق موكلـه المرسـل إليـه. ونفقتهم
ووكيل البضاعة يقـوم بعملـه . كام المسؤولية التعاقدية، تجاه موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة تقصيره بأداء ما يتوجب عليهمسؤولاً وفقاً لأح

  .لقاء أجر متفق عليه بينه وبين أصحاب البضائع، وإذا لم يتم تحديد ذلك الأجر بالاتفاق فيحدد بمقتضى العرف السائد
  :مقاول الشحن والتفريغ - ٣

وقـد يكـون مقـاول الشـحن والتفريـغ . مقاول الشـحن والتفريـغ بجميـع العمليـات الماديـة الخاصـة بشـحن البضـائع علـى السـفينة أو تفريغهـا منهـايقوم 
ويرتبط مقاول الشحن والتفريغ مع الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه بعقد مقاولـة محلـه شـحن أو . شخصاً طبيعياً أو شركة خاصة أو مؤسسة عامة

ولا يعـد مقـاول الشـحن والتفريـغ نـاقلاً حـتى في . وتنطبـق علـى هـذا العقـد أحكـام القـانون المـدني الخاصـة بعقـد المقاولـة. غ البضاعة من السـفينةتفري
حكـام ولهذا فلا تنطبق عليـه أ. الحالات التي يستعمل فيها المواعين لتوصيل البضائع من الرصيف إلى السفينة إذا كانت راسية بعيدة عنه وبالعكس

  .عقد النقل البري أو البحري
  :وكيل العبور - ٤

. هو شخص وسيط مكلـف بتسـلم البضـاعة مـن الناقـل البحـري وإعـادة إرسـالها بمعرفـة ناقـل آخـر، بحـري أو بـري أو جـوي) الترانزيت(وكيل العبور 
الأعمـال القانونيـة والأعمـال الماديـة والثانويـة، لحسـاب فعمل وكيل العبور يتم في الفترة التي تفصل بين مرحلتي رحلة واحدة للبضاعة، ويجـري جميـع 

وعلــى هــذا الأســاس يقــوم وكيــل العبــور بتســلم البضــاعة لحســاب . موكلــه للوصــل بــين مــرحلتي الرحلــة الواحــدة للبضــاعة بغيــة وصــولها غايتهــا النهائيــة
اء الإجـراءات الجمركيـة وتخـزين البضـاعة والحفـاظ عليهـا في الفـترة موكله من الناقل الأول، ويبرم عقـد النقـل الثـاني ويتـولى التـأمين علـى البضـاعة وإĔـ

كمــا أنــه لــيس وكيــل نقــل بالعمولــة لأنــه . ووكيــل العبــور لــيس نــاقلاً حيــث إنــه لا يقــوم بنقــل البضــاعة مــن مكــان لآخــر. الفاصــلة بــين عمليــتي نقلهــا
ا أن مهمتــه ومســؤوليته تنتهــي بمجــرد تســليم البضــاعة إلى الناقــل الثــاني يجــري الأعمــال القانونيــة الســابقة لــيس باسمــه بــل باســم العميــل الموكــل، كمــ

ويسـأل وكيـل . وعلى هذا فإن وكيل العبـور هـو وكيـل تجـاري عـادي لأنـه يتعامـل مـع الغـير باسـم موكلـه ولحسـابه. وإرساله مستنداēا إلى المرسل إليه
هماله اتخاذ التحفظات اللازمـة لحفـظ حقـوق عميلـه تجـاه الناقـل، أو إذا حصـل فهو يعد مسؤولاً عن إ. العبور عن الأخطاء الشخصية التي تقع منه

  . منه تقصير في حفظ البضائع مما ترتب عليه تلفها أو تعيبها
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  النقل البحري : الباب الثالث
  

الاتفاقيــات الدوليــة البحريــة ونظــم  النقــل البحــري هــو عصــب الحيــاة التجاريــة وتبــادل الســلع والحاجيــات والمــواد في كافــة أرجــاء المعمــورة وقــد نظمتــه
  .  م بما يتفق وقواعد الاتفاقيات الدولية٢٠٠٦لعام  ٤٦أحكامه التشريع السوري في قانون التجارة البحرية رقم 

  المبحث تمهيدي
  ماهية عقد النقل البحري وتكوينه 

  
لبحــري، ونبــين في الثــاني مــن هــم أطــراف هــذا العقــد، و ســنتناول هــذا المبحــث مــن خــلال ثلاثــة مطالــب نبحــث في الأول في تعريــف عقــد النقــل ا

  . نتناول في المطلب الثالث تكوين عقد النقل البحري
  :تعريف عقد النقل البحري: المطلب الأول

  .عقد النقل البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يدعى الناقل بأن يقوم بنقل البضائع أو الأشخاص بالبحر مقابل أجرة
القانوني في تكييف عقد النقل البحري وتحديد طبيعته القانونية، فذهب فريق إلى اعتباره من عقود الوديعة، ذهـب فريـق ثـان إلى  وقد اختلف الفقه

فالناقـل اعتباره من قبيل إجارة الأشياء، وذهب فريق ثالث إلى اعتباره مـن قبيـل إجـارة الأشـخاص، و الـراجح في الفقـه أنـه مـن قبيـل عقـود المقاولـة 
بالقيام بعمل معين هو النقل وتغيـير المكـان، كمـا أنـه يقـوم đـذا العمـل باسـتخدام أداة نقـل خاضـعة لإدارتـه، ولا يخضـع لغـيره، وهـذه صـفات يلتزم 

  .م٢٠٠٧لعام  ٣٣من قانون التجارة رقم  ١٣٠المقاولة، وهذا ما أخذ به المشرع السوري صراحة في المادة 
  :يأطراف عقد النقل البحر : المطلب الثاني

مباشــرة أو عــن طريــق ، الناقــل والشــاحن، فالشــاحن هــو الــذي يطلــب نقــل بضــائع مــن مكــان إلى آخــر: يقــوم عقــد النقــل البحــري علــى طــرفين همــا
  .وكيله، أما الناقل فهو الذي يلتزم بنقل البضاعة لتسلم بعد ذلك إلى المرسل إليه

  :تكوين عقد النقل البحري وخصائصه وإثباته: المطلب الثالث
والسـند الـذي يفـرغ فيـه . عقد النقل البحري عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الإيجاب والقبول بين طرفيه وكتابة العقد شرط إثبات لهذا العقـد أن

  :ويتسم عقد النقل البحري إضافة إلى كونه عقد رضائي بالخصائص الآتية. العقد يطلق عليه وثيقة الشحن
  . ي يفرض التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، فالناقل يلتزم بنقل البضاعة والشاحن يلتزم بدفع أجرة نقلهاعقد النقل البحر : عقد ملزم لطرفيه -١
عقد النقل البحـري عقـد إذعـان لمـا يتمتـع بـه النـاقلون مـن احتكـار فعلـي، يجعـل الشـاحنين في موقـع لا يسـتطيعون فيـه مناقشـة : عقد إذعان -٢

لقبول والتسليم đا، وهذا ما حدا بالمشرع للتدخل لحمايـة الشـاحنين والتخفيـف مـن شـدة الشـروط الـتي الشروط التي يفرضها الناقلون، ومضطرين ل
  . يفرضها الناقلون، وبوجه خاص ما يتعلق منها بإعفاء الناقلين من المسؤولية

  .الناقل البحري لا يقوم بنقل البضائع إلا مقابل أجرة يلتزم الشاحن بدفعها: عقد من عقود المعاوضة -٣
ذلــك أن عمليــة النقــل تــتم في البحــر كلهــا أو في جــزء منهــا، فــإذا تم نقــل البضــاعة في جــزء مــن الرحلــة بــراً أو Ĕــراً أو جــواً فيبقــى  :عقــد بحــري -٤

 .عقد النقل بحرياً طالما جرت عملية النقل في غالبها في البحر
 .يعد تجارياً إلا إذا كان تاجراً يقوم đذا العمل لحاجات تجارته فهو تجاري هو دائماً بالنسبة للناقل، أما بالنسبة للشاحن فلا: عقد تجاري -٥

م أنـه لا ٢٠٠٦مـن قـانون التجـارة البحريـة لعـام  ٢١١ولا يثبت عقد النقل البحري إلا كتابة و يمكن أن يكـون إلكترونيـا فقـد نـص المشـرع بالمـادة 
 .در الوزير المختص التعليمات المتعلقة بذلكيثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة و يمكن أن يكون الكترونيا ويص

 و قد درج العرف على تحرير عقد النقل البحري بوثيقة الشحن و هي عبـارة عـن سـند بالبضـائع الموسـوقة يعطيهـا الربـان للشـاحن و وثيقـة الشـحن
  . تعد إثباتاً للعقد و الشحن معاً 
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  التزامات الناقل البحري : الفصل الأول
  :امات الناقل البحري فإن هنالك التزامات تلقى على عاتق الشاحن وهيقبل الحديث عن التز 

حيث يلتزم الشاحن بتسليم البضائع إلى الناقل في الزمان و المكان المحددين في العقد أو اللذين يقضي đمـا   :تسليم البضائع إلى الناقل -أولاً 
ضـائع وعليـه  إخطـار الناقـل بطبيعـة البضـاعة إذا كانـت خطـرة أو قابلـة للاشـتعال أو كما يلتزم بتقـديم بيانـات الب   .العرف السائد في ميناء الشحن

  .الانفجار
الأجرة هي البدل الذي يلتزم الشاحن بدفعه إلى الناقل مقابل قيام الأخير بنقـل البضـائع و يـتم تحديـد الأجـرة ابتـداء باتفـاق  :دفع الأجرة -ثانياً 

ذا لم يـذكر في وثيقـة الشـحن مقـدار الأجـرة المسـتحقة عنـد الوصـول افـترض أن الناقـل قـبض الأجـرة بكاملهـا الطرفين و لهما كامل الحرية بذلك و إ
  .عند الشحن و تكون الأجرة مستحقة للناقل بمجرد قيام الأخير بالتزامه على الوجه الصحيح

  :في الحالات التاليةومع ذلك تستحق كامل الأجرة للناقل و لو لم يقم بتنفيذ التزامه على الوجه الصحيح   
  .خطأ صاحب الحق قي تسلم البضاعة وقد يكون هو الشاحن ذاته أو تابعيه كأن يتأخر المذكور عن التقدم لاستلام البضاعة - ١
  .إذا قرر الربان إلقاء البضائع بالبحر لإنقاذ السفينة أو الشحنة أو إذا تلفت البضائع نتيجة عيب خاص đا_  ٢

ائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضـه عليـه القـانون أو العقـد مـن التزامـات فـلا تسـتحق الأجـرة في هـذه و لكن إذا هلكت البض
  . الحالة

وكــذا الاتفاقيــات الدوليــة علــى تحديــد التزامــات الناقــل البحــري تحديــداً دقيقــاً، ويمكــن  ٢٠٠٦هــذا وقــد عمــل قــانون التجــارة البحريــة الســوري لعــام 
التزامــات تقــع علــى الناقــل في مينــاء قيــام الرحلــة البحريــة، والتزامــات تتوجــب عليــه أثنــاء  :هــذه الالتزامــات بحســب مراحــل النقــل البحــري إلىتقســيم 

  :وسنتناول ذلك في المباحث الآتية. الرحلة، وكذلك التزامات متوجبة على الناقل عند وصول الرحلة البحرية
  

  المبحث الأول
  ميناء قيام الرحلة البحريةالتزامات الناقل في 

  ).تستيفها(و رصها ، و شحنها، و استلام البضائع، وتنطوي هذه الالتزامات على تأمين السفينة الصالحة للملاحة والنقل البحري   
  :تأمين سفينة صالحة للملاحة البحرية: المطلب الأول

والقــانون الســوري قــد أوجــب علــى الناقــل . ة و لإتمــام عمليــة النقــليلتــزم الناقــل البحــري بــأن يضــع تحــت تصــرف الشــاحن ســفينة صــالحة للملاحــ 
وتنفيــذ عمليــة النقــل علــى نحــو آمــن لتحقيــق التزامــه في إيصــال البضــاعة ســالمة لمكـــان ، إعــداد ســفينة صــالحة للملاحــة) ٢٢٨(البحــري في المــادة 

  .الوصول
  : حتياطات الآتيةو تأمين السفينة يفرض أن يتخذ الناقل قبل البدء بالرحلة البحرية الا

  .أولاـً إعداد السفينة إعداداً فنياً جيداً تكون معه صالحة للملاحة
 .ثانياـً تجهيز السفينة وتزويدها بالمهمات والرجال والمؤن اللازمة للرحلة البحرية

  . ة الرحلةوذلك حسب نوع السفينة وبحسب طبيع. ثالثاـً تنظيف العنابر وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه إذا كـان عـدم ، وإذا لم تتخذ هذه التدابير ولحق البضـائع ضـرر فيفـترض أنـه بخطـأ الناقـل ويكـون للشـاحن الحـق في التعـويض

اعتبــارات  بيــد أن القضــاء الفرنســي مســتوحياً في ذلــك. صــلاحية الســفينة ناشــئاً عــن عيــب خفــي فيهــا يجهلــه الناقــل فــإن ذلــك لا ينــتقص مســؤوليته
بحيث يستحيل على الناقل مهما بذل مـن ، العدالة وحدها يقضي بعدم مسؤولية الناقل في هذه الحالة استناداً إلى أن السفينة الحديثة كثيرة التعقيد

لظروف كل حالـة بمراعـاة صلاحية السفينة للملاحة هي مسألة نسبية تقدر وفقاً و . عناية أن يحيط بجميع أجزائها و أن يتوصل لمعرفة عيوđا الخفية
  .طبيعة البضاعة المنقولة ونوع الرحلة
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إلى إلــزام الناقــل ببــذل العنايــة الكافيــة قبــل وعنــد البــدء بالســفر لجعــل الســفينة صــالحة ، خلافــاً لمــا قــرره المشــرع الســوري، وقــد ذهبــت اتفاقيــة بروكســل
الــة يعفــى الناقــل مــن المســؤولية إذا أثبــت أنــه قــام بمــا يكفــي قبــل و عنــد البــدء و في هــذه الح.. للملاحــة وتجهيزهــا وإمــدادها بالطــاقم والمــؤن اللازمــة

  .أما إذا أصبحت السفينة أثناء الرحلة غير صالحة فلا يسأل الناقل إلا إذا كان ذلك يرجع لخطئه قبل أو عند البدء بالسفر. بالرحلة
ة، لأĔــا في الفقــرة الأولى مــن مادēــا الخامســة أقامــت مســؤولية الناقــل علــى أســاس وفي اتفاقيــة هــامبورغ  فــالراجح أن التــزام الناقــل التــزام ببــذل عنايــ 

  .الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس
  :القيام باستلام البضائع: المطلب الثاني

اهـدة بروكســل حيــث بعكـس مــا جــاء في مع، و تعـد هــذه العمليـة وفقــاً لكــل مـن القــانون الســوري ومعاهـدة هــامبورغ بدايــة لسـريان مســؤولية الناقــل
  .جعلت مسؤولية الناقل تبدأ منذ الشحن وحتى التفريغ

مــع ملاحظــة أن المشــرع قــد أجــاز للناقــل ، وفي جميــع الأحــوال يتوجــب علــى الناقــل عنــد الاســتلام إصــدار وثيقــة الشــحن إذا طلــب الشــاحن ذلــك
đ ذا الإيصال بعد وضع البضاعة في السفينةتسليم الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل الشحن على أن تستبدل الوثيقة.  

وفي مينــاء الشــحن مــا لم يتفــق  علــى خــلاف ذلــك، وعنــدها يتعــين علــى الناقــل أن يقــوم ، ويتوجــب أن يــتم اســتلام البضــائع في الموعــد المتفــق عليــه
  . فاً لما أخذت به معاهدة بروكسلبكل ما يلزم لنقل البضائع لرصيف الميناء تمهيداً لشحنها ويدخل هذا ضمن نطاق تطبيق عقد النقل خلا

واستلام الناقل للبضائع يمكن أن يكون على ظهر السفينة وذلك عندما يتفق على أن الشحن يقع على عاتق الشاحن، وهو مـا أخـذ بـه القـانون  
  .ستلام على ظهر السفينةالسوري خلافاً للمعاهدتين اللتين لم تجيزا مثل هذا الاتفاق وبالتالي لا يتصور في ظل أي منها أن يتم الا

تنفيـذ ويترتب على الالتزام باستلام البضائع من الشاحن أن يكون الناقل مسؤولاً تجاه الشاحن و ملزماً بتعويضه عن كل ضرر ينتج عن تخلفه عن 
  ). كاختلاف نوع البضاعة عما هو متفق عليه في العقد(هذا الالتزام ما لم يكن ذلك مبرراً 

  
  :مليات الشحنع: المطلب الثالث

  . تستهدف عمليات الشحن نقل البضاعة من الرصيف ووضعها في السفينة، وتختلف الوسيلة المتبعة في ذلك تبعاً لنوع البضاعة 
ي والوقـت الـذ. وعقد النقل لا يبـدأ تنفيـذه إلا مـن وقـت بـدء الشـحن وبالتـالي فرحلـة السـفينة في طريقهـا لمينـاء الشـحن لا تعـد بدايـة لتنفيـذ العقـد

و في حـال عــدم وجــود اتفـاق بخصــوص ذلــك فيـتم الرجــوع إلى عــرف ،يجـب أن تتواجــد فيـه الســفينة فيــه في مينـاء الشــحن فيتحــدد حسـب الاتفــاق
إلا إذا أثبـت ، وفي حال مخالفته يحق للشاحن فسخ عقد النقل بالإضافة للمطالبة بالتعويض عما أصـابه مـن ضـرر،  الميناء الذي يجري فيه الشحن

  .أن التأخير يعود لسبب أجنبي فعندها يبقى للشاحن الحق بفسخ العقد أو المطالبة بالتنفيذ رغم التأخير ولكن دون المطالبة بالتعويضالناقل 
علـى أن الشـحن يجـب أن ، )١٣(و في اتفاقيـة هـامبورغ المـادة  ،)٤/٦(ويقابلهـا في اتفاقيـة بروكسـل المـادة ) ٢٢٣، ٢٢(ونص القانون في مادتيه  

  . لى البضاعة المتعاقد عليها وفي حال اختلافها يحق للناقل رفض نقلهايرد ع
  .كما يجب أن يرافقها مندوب عن الشاحن أثناء النقل، وعندما تكون البضائع حيوانات حية فلا يجوز شحنها إلا على السفن المخصصة لذلك

و لا . ن يشـحن البضـاعة في غـير الأمـاكن المخصصـة لشـحن البضـائعوعندما تكون السفينة مستأجرة بكاملها من قبل الشاحن فلا يجـوز للناقـل أ
كـون يجوز له في هذه الحالة أن يقوم بنقل بضاعة للغير على ظهر السفينة المستأجرة سواء أكان ذلك في الأماكن المخصصـة للشـحن أم لا، وإلا ي

  . للمستأجر حق المطالبة بأجرة نقلها
مع جـواز الاتفـاق علـى أن يقـوم الشـاحن بـذلك وعنـدها يترتـب ، ي فإن الأصل أن الملتزم الرئيسي هو الناقلوبمقتضى قانون التجارة البحرية السور 

  :ما يلي
  .الاستلام سيتم على ظهر السفينة -١
  .الشاحن سيكون هو المسؤول عما يحدث للبضائع من ضرر أثناء عملية الشحن -٢
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  .شحن وإخطار الشاحن بذلكالتزام الناقل بإيصال السفينة للميناء اللازم لل -٣
  .وأياً كان الملتزم بالشحن سواء الناقل أم الشاحن فلا بد من تعاوĔم لإنجاز هذه العملية

وفي معاهــدتي بروكســل . وقــد جــرى العمــل علــى أن يــنص في عقــود النقــل علــى أن يتحمــل الشــاحن مصــاريف عمليــة الشــحن ولــو قــام đــا الناقــل
  .دائما الناقل، فلم تسمح كلتاهما بالاتفاق على أن يقوم الشاحن بعملية الشحن وهامبورغ فإن الملتزم بالنقل هو

  :عمليات رص أوتستيف البضاعة: المطلب الرابع
أو على سطح السفينة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بطريقة تبعـد عـن ، رص البضاعة أو تستيفها يعني ترتيب البضاعة في العنابر المخصصة لها

  .ر الهلاك و التلف وتحافظ على توازن السفينةالبضاعة خط
وحــتى لــو قــام بــذلك مقــاولون متخصصــون فيبقــى الناقــل مســؤولاً عــن أخطــائهم في مواجهــة ، ويقــوم الناقــل أو وكيلــه الربــان بعمليــة رص البضــاعة

  .كل ذلك تحت إشراف الربان على هذه العملية للتحقق من سلامة السفينة وتوازĔاٍ . الشاحنين
ولــذا يســعى الربــان عــادة للحصــول في مينــاء ، الــرص أو التســتيف المعيــب خطــأً تعاقــدياً يرتــب مســؤولية الناقــل عمــا قــد يــنجم عنــه مــن أضــرارويعــد 

ينظمها متخصصون، ولا يكون لها حجية إلا إذا تمت بحضور المرسل إليـه أو وكيلـه . الوصول على شهادة بالرص قبل تسليم البضاعة للمرسل إليه
  .على إذن من المحكمة أو كان عقد النقل متضمناً شرطاً يخول الربان حق الاستعانة بالخبراءأو بناء 

وبالتـالي يخضـع تنفيـذه للأصـول الفنيـة الـتي اسـتقر عليهـا ، وفيما يخص تنفيذ هذا الالتزام لم ينص القانون والمعاهدات على شيء في هذا الخصوص
  .لنقل وطبيعتهاالعمل في الموانئ بحسب نوع البضاعة موضوع ا

اشترط المشرع السوري أن يكون النقل داخل العنابر ولم يجز للناقل في غـير الملاحـة السـاحلية نقـل أيـة بضـائع علـى سـطح السـفينة محمـلاً هذا وقد 
  :ومن أخطار هذا النقل، إياه مسؤولية ما قد يصيبها من أضرار بسبب ذلك
  .ج عن تحول مركز الثقلـ تعريض السفينة للخطر بسبب عدم توازĔا النات

  . ـ تعريض البحارة للخطر نتيجةً لصعوبة تنقلهم أثناء العواصف والأخطار البحرية وانشغال الممرات على السطح بالبضائع
  .ـ تعريض البضاعة نفسها لخطر السقوط في البحر أو التبلل بمياه البحر أو بالأمطار

  .Ĕيار سطح السفينة بحمولته عليها وتسرب ماء البحر إليهاـ تعريض البضاعة الموجودة في العنابر إلى خطر ا
يقـوم ولكن مع هذا و مراعاة من المشرع لما تحقق من تقدم في صناعة  السفن فقد أورد على الأصل الذي ذكرناه استثناءات أجاز فيهـا للناقـل أن 

  :هي كالتالي، بالشحن والرص على السطح
  .إذا أذن له الشاحن كتابةً بذلك -١
  .إذا كان ملزماً بذلك بموجب الأنظمة و اللوائح السارية في ميناء الشحن -٢
  ...).كالأخشاب والسيارات(إذا جرى العرف في مرفأ الشحن أو اقتضت طبيعة  البضاعة ذلك  -٣

  .ولكن في جميع الأحوال أوجب المشرع أن يذكر في وثيقة الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح
لحــالات الــتي ذكرناهــا فــلا يكــون الناقــل مســؤولاً عمــا يصــيب البضــاعة مــن ضــرر بســبب شــحنها đــذه الكيفيــة إذا أثبــت أن ولــدى تــوافر إحــدى ا

محافظـة الضرر حصل نتيجة الطبيعة الخاصة لهذا النقل، ولكنه مع ذلك يبقى ملزماً بما يقضي به القانون والعرف من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لل
  .đذه الكيفية ما لم يثبت وجود السبب الأجنبي على البضاعة المشحونة

واتفاقية بروكسل استبعدت النقل على سـطح . وكذلك لم تجز اتفاقية هامبورغ النقل على السطح إلا في ثلاث حالات مشاđة لما جاء به القانون 
  .السفينة من نطاق تطبيقها
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  المبحث الثاني
  التزامات الناقل خلال عملية النقل البحري 

  .وجوهر هذه الالتزامات تتمثل بالنقل و الحفاظ على البضائع المنقولة خلال الرحلة
  :القيام بنقل البضائع: المطلب الأول

محققــاً الهــدف الأساســي الــذي يســعى إليــه الشــاحن، وهــو إيصــال البضــاعة ســالمة إلى مكــان ، الالتــزام الرئيســي علــى عــاتق الناقــل هــو نقــل البضــائع
وإلا ففـي مـدة معقولـة تتناسـب مـع نـوع السـفينة  .وصل البضاعة للجهة المقصودة كاملة وسـليمة في الميعـاد المحـدد والمتفـق عليـهفعليه أن ي، الوصول

لا يجـوز للربـان أن ينحـرف عـن هـذا الخـط،  فقـد يـؤدي الانحـراف . وطبيعة البضاعة وضمن خط السـير الملاحـي المتفـق عليـه أو خـط السـير المعتـاد
كما لو مرت السـفينة علـى مينـاء معـين غـير داخـل في خـط سـيرها فصـودرت البضـاعة المرسـلة أو تعرضـت ، أو البضاعة للخطر إلى تعرض السفينة

طـأً سـابقاً السفينة لعاصفة ألحقت ضرراً بالبضاعة، فهنا لا يجوز للناقل التعلل بالقوة القاهرة لأĔا ما كانت لتحدث الضـرر لـو لم يرتكـب الناقـل خ
أو في حـال تـوافر إحـدى الحـالات الـتي نـص عليهـا ، ما لم يكن الانحراف مبرراً إما بموجب بنود العقـد نفسـه. ن خط السير المعتادوهو الانحراف ع
  .)..و مثالها الانحراف بقصد إنقاذ أرواح بشرية(، )٢٥٦(المشرع في المادة 

ولكـن في ، ييرها يزيد من احتمال تعرض البضاعة للضـرر أو للأخطـاروعادة يتم النقل على السفينة التي شحنت عليها البضاعة دونما تغيير لأن تغ
حال  حالة الاضطرار لذلك أوجب المشرع على الناقل تغييرها، ويسري هذا الالتزام ليس فقط في حال توقف السفينة Ĕائياً فحسب وإنما أيضاً في

اضــطر الناقــل لــذلك وقــام باســتئجار ســفينة أو أكثــر فيتحمــل هــو وفي حــال . التوقــف المؤقــت إذا كــان مــن شــأن هــذا التوقــف الإضــرار بالبضــائع
  .المصاريف دون أن يستحق أي زيادة في الأجرة

ولكـن عليـه أن يخطـر الشـاحنين ، أما إذا قام الناقـل ببـذل العنايـة اللازمـة ولم يسـتطع بـالرغم مـن ذلـك تـأمين سـفينة أخـرى فـلا يعـد عندئـذ مسـؤولاً 
ذ الوسائل للازمة للمحافظة على البضائع، وعندها على كل شاحن أن يقوم بنقل بضائعه على مسـؤوليته ويلتـزم بالظرف الذي يوجد فيه وأن يتخ

  . بدفع الأجرة للناقل بقدر ما تم من الرحلة
وفي ، لسـفينة و البضـاعةوغالباً ما ينطوي العقد على ما يمنح  الناقل حق تغيـير السـفينة، و لكـن هـذا الأمـر لا يعفـي الناقـل مـن التزاماتـه المتعلقـة با

هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف نقل البضاعة ويكون مسؤولاً عن ذلك وعما يحـدث مـن أضـرار نتيجـة النقـل وتغيـير السـفينة، وعليـه أن يحصـل 
  .من ربان السفينة الثانية على وثيقة شحن

أو أي "د للربـان التوجـه لمينـاء آخـر كـأن تـورد في وثيقـة الشـحن عبـارة وتنتهي عملية النقل بوصـول البضـاعة إلى المكـان المتفـق عليـه، وقـد يجيـز العقـ
ويـرد هـذا الأمـر في الأحـوال الـتي لا يمكـن فيهـا وصـول السـفينة للمينـاء المتفـق عليـه لسـبب ، "ميناء آخر قريـب يمكـن أن تصـل إليـه السـفينة بسـلام

  ).إلخ. .كوجود حجر صحي مثلاً (خارج عن إرادة الربان 
، عندئـذ علـى الربـان أن يتوجـه بالبضـاعة إلى المينـاء الـذي يحـدده الشـاحن أثنـاء الرحلـة، العقد مكانين للوصول مع ترك الخيار للشاحنوإذا ورد في 

  .و إلا كان عليه أن يتوجه إلى الميناء المذكور أولاً في العقد حتى تأتيه تعليمات الشاحن
  :الحفاظ على البضائع المنقولة: المطلب الثاني

ويسـأل في حـال أخـل بالتزامـه بالحفـاظ علـى البضـاعة وعـدم بـذل . على الناقل الحفاظ على البضائع التي يقوم بنقلها طالما أĔا في حراسـتهيتوجب 
  . العناية اللازمة لتحقيق ذلك
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  المبحث الثالث

  التزامات الناقل في ميناء الوصول
  .او تتمثل تلك الالتزامات بالقيام  بتفريغ البضاعة و تسليمه

  :القيام بتفريغ البضاعة: المطلب الأول
أو إلى الصــنادل في حــال  ، التفريــغ يتضــمن كــل العمليــات الماديــة الــتي تســتهدف إخــراج البضــاعة مــن الســفينة وإنزالهــا بواســطة الروافــع إلى الرصــيف

  .كانت السفينة راسية بعيداً عن الرصيف
يغ هو الناقل دوماً ولا يجـوز الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك، أمـا في ظـل القـانون فالأصـل أن وبمقتضى معاهدتي بروكسل وهامبورغ فان من يقوم بالتفر 

فـاق علـى الناقل فهو من يتعاقد مع المقاول البحري ويتحمل تبعة ما قد يرتكبه هذا المقاول أو تابعوه من أخطـاء، ولكـن اسـتثناء أجـاز المشـرع الات
  .أن يقوم الشاحن أو المرسل إليه بالتفريغ

أي التسـليم (وهـذا مـا يعـرف بشـرط التسـليم تحـت الروافـع ، اً  ما يرد في وثيقة الشحن شرط يقضي بأن يكون التفريغ علـى عـاتق المرسـل إليـهوغالب
، وبمقتضى هذا الشرط على المرسل إليه بعد استلام البضاعة أن يقوم بتفريغهـا في ميعـاد معـين علـى أن يبـدأ سـريانه مـن الوقـت )على ظهر السفينة

  .ذي يخطر فيه الربان المرسل إليه بأن السفينة مستعدة للتفريغال
  .ةويتم تحديد مهل الشحن والتفريغ  بالاتفاق بين المتعاقدين، وفي حال عدم اتفاق المتعاقدين على مدة معينة فيتم اللجوء للأعراف السائد

عن جاهزية السفينة لتقبـل البضـائع، أمـا مهلـة الانتظـار للتفريـغ فتبـدأ  وتبدأ مهلة انتظار السفينة للشحن من اليوم الذي يلي إعلام الناقل للشاحن
ولا تحســـب ضـــمن مهلـــة الانتظـــار إلا أيـــام العمـــل دون أيـــام العطـــل . مـــن اليـــوم الـــذي يلـــي إبـــلاغ الناقـــل للشـــاحن عـــن اســـتعداد الســـفينة للتفريـــغ

كسـوء الأحـوال الجويـة و ، القـوة القـاهرة دون القيـام بالشـحن أو التفريـغكمـا يتوقـف سـريان مهلـة الانتظـار إذا حالـت . الاسبوعية والأعياد الرسميـة
ام ولا يستحق زيادة في الأجرة أو مكافأة عن هذه المهلة، ولكن غالباً ما يتفق على أن يمنح الشاحن أو المرسل إليه مكافـأة سـرعة إذا مـا قـ. غيرها

  .بإنجاز العملية قبل الموعد المحدد في العقد
خلافـاً لمـا ، فيبـدأ سـريان مهلـة إضـافية لا تتجـاوز المهلـة الأصـلية وتـدخل ضـمن هـذه المهلـة) اتفاقـاً أو عرفـاً (المهلة المحـددة  و إذا انقضت  

أيام العطل والأعياد، ولا تتوقف هذه المهلة الإضافية بسبب القوة القاهرة، وذلك لأن التـأخير كـان سـببه تقصـير ، هو عليه الأمر في المهلة الأصلية
  . احن أو المرسل إليه في تنفيذ التزاماēم، هذا وتعد المهلة الإضافية مأجورةالش

و في حال انقضت المهلة الإضافية دون إتمام الشحن أو التفريغ فيتم منح مهلة إضافية ثانية يكون فيها للربان أن يتقاضـى عـن كـل يـوم   
يـوم مـن أيـام المهلـة الإضـافية الأولى، وذلـك دون إخـلال بمـا قـد يسـتحق مـن  منها تعويضـاً يسـاوي مـثلاً ونصـف المثـل مـن المبلـغ المسـتحق عـن كـل

  .تعويضات عن الأضرار التي قد تصيب الناقل
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا ، والتعــويض المســتحق عــن المهــل الإضــافية يعــد مــن ملحقــات الأجــرة ويخضــع لمــا تخضــع لــه الأجــرة مــن أحكــام  

  .الادعاء đابضمانات الناقل لاستيفائها، وسقوط حق 
و بمقتضاه فأنـه في حـال تـأخر المرسـل إليـه عـن اسـتلام البضـائع يقـوم الربـان بالتعاقـد " التفريغ التلقائي"وقد تتضمن وثيقة الشحن ما يعرف بشرط 

  .مع مقاول يقوم بتفريغ البضاعة واستلامها لمصلحة المرسل إليه وعلى نفقته
  :الالتزام بتسليم البضائع: المطلب الثاني

حيـث تنتقـل حيـازة البضـاعة للمرسـل إليـه ويـتمكن مـن . لتسليم هـو الإجـراء القـانوني الـذي توضـع البضـاعة فيـه تحـت تصـرف صـاحب الحـق فيهـاا
  .فحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الواردة في وثيقة الشحن
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، أو معاصـراً وذلـك )وهو الأصـل(ون فيمكن أن يكون إما لاحقاً والتسليم في اتفاقيتي بروكسل وهامبورغ هو دائماً لاحق للتفريغ، أما في ظل القان
  ".التسليم تحت الروافع" أو سابقاً في حال وجود شرط " شرط التفريغ التلقائي" في حال وجود 

السـفينة ليقـوم  وقد جرى العمل على أن يقوم الربان بتسليم البضاعة لوكيل. وصاحب الحق في استلام البضاعة هو الحامل الشرعي لوثيقة الشحن
  .بدوره بتوزيعها على أصحاب الحق فيها، ولكن في هذه الحالة لا تنقضي مسؤولية الناقل

، مـن قـانون التجـارة البحريـة ٢٣٩و ذلـك في المـادة ، وقد تناول القانون حالة تعدد المطالبين بالبضاعة نتيجة تحريـر وثيقـة الشـحن علـى عـدة نسـخ
  :حيث ميز بين حالتين

فــأن الأولويــة تكــون لحامــل النســخة الأســبق في تــاريخ التظهــير، لأن الوثيقــة تمثــل حيــازة البضــاعة فتعتــبر وكأĔــا : الــة التــزاحم قبــل التســليمفي ح: أولاً 
  . انتقلت إليه ولم يعد للمالك الأول إعادة تظهيرها لأنه لم يعد يملكها

ولـو كانـت تظهـيراēم أسـبق تاريخـاً، ولكـن ، الأفضلية علـى حملـة النسـخ الأخـرىفمن تسلم البضاعة تكون له : في حالة التزاحم بعد التسليم: ثانياً 
  .بشرط أن يكون من تسلم البضاعة حسن النية

وإذا لم يتمكن الناقل من التحديد الدقيق من هو صاحب الحق، كان من واجبه أن يطلب إلى القضاء تعيين حارس قضـائي تـودع لديـه   
  .ب الحقالبضائع حتى يتمكن من معرفة صاح

 وعنــدما لا يحضــر أحــد لاســتلام البضــاعة، أو حضــر المرســل إليــه إلا أنــه رفــض الاســتلام لأن البضــاعة معيبــة، أو غــير مطابقــة للمواصــفات المتفــق 
عليهــا مــع الشــاحن، ففــي هــذه الحالــة للناقــل الحــق في أن يطلــب إلى القضــاء المســتعجل إيــداع البضــاعة لــدى أي شــخص لحســاب المرســل إليــه أو 

  .وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد، فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي من البضاعة لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي. لدى حارس قضائي
يعـد تسـليم نسـخة مـن سـند الشـحن إلى الناقـل قرينـة علـى تسـليم "منـه  بـأن ) ٢٣٧(في المـادة  ٢٠٠٦وينص قانون التجارة البحرية السوري لعـام 

وثمــة وثيقــة أخــرى تثبــت تســليم البضــائع وهــي أذون التســليم الــتي تحكمهــا المــادة ، "إلى صــاحب الحــق في تســلمها مــا لم يثبــت غــير ذلــك البضــائع
، فهذه المادة تجيز لكل من له حق في تسلم  بضائع بمقتضى سند شـحن أن يطلـب مـن الناقـل إصـدار أذون تسـليم تتعلـق بكميـات منهـا )٢٢٦(

في سـند الشـحن، ويعطـي إذن التسـليم حاملـه الشـرعي حـق تسـلم البضـائع المبينـة بـه، ومـؤدى ذلـك أن اسـترداد الناقـل  بشرط أن ينص علـى ذلـك
  .لإذن التسليم موقعاً عليه من حامله الشرعي بالاستلام يثبت قيام الناقل بتسليم البضاعة المبينة في الإذن

المرســل إليــه كمــا في حالــة إيداعــه البضــائع لــدى أمــين يعينــه قاضــي الأمــور وعنــدما يضــطر الناقــل إلى تســليم البضــائع لنائــب قضــائي عــن   
فـإن إثبـات التسـليم ، أو إلى نائب اتفاقي كما في حالة تسليم البضائع إلى مقاول التفريغ إعمـالاً لشـرط التفريـغ التلقـائي، )٢٤٠المادة (المستعجلة 

  .تسلم البضائعيكون بالحصول من النائب القضائي أو الاتفاقي على إيصال ب
  

  مسؤولية الناقل البحري  : الفصل الثاني
  

و سـنتناول في هـذا الفصـل مـا يتعـرض لـه الناقـل البحـري مـن مسـؤولية في حـال إخلالـه ، تناولنا فيما سبق ما يترتب من التزامات على عاتق الناقل
  :وذلك من خلال المباحث الآتية. بتنفيذ تلك الالتزامات

  المبحث الأول
  القانونية لمسؤولية الناقل البحري وحالات تحققها ودفعهاالطبيعة 

ونخصـص الثالـث لدراسـة ، سنتناول في هذا المبحث الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري كمطلب أول، وحالات تحقق المسؤولية كمطلـب ثـاني
  . طرق دفع المسؤولية، وفي الرابع نتناول حدود هذه المسؤولية
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  :الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري: المطلب الأول

لمحـدد، أوضحت اتفاقية بروكسل أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة هي إيصال البضاعة كاملة وسليمة للمكان المطلـوب وفي الموعـد ا
ولية الناقــل قائمــة علــى الخطــأ المفــترض غــير أي أن مســؤ . وتنعقــد مســؤولية الناقــل عنــد تخلــف هــذه النتيجــة دون حاجــة لأن يثبــت الشــاحن ذلــك

  .القابل لإثبات العكس، وليس أمام الناقل ليدفع هذه المسؤولية إلا أن يثبت السبب الأجنبي
حـة وهنالك استثناء أوردته اتفاقية بروكسل في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة منهـا عـدت بموجبـه التـزام الناقـل بجعـل السـفينة صـالحة للملا  

  .بل وعند البدء بالرحلة التزام ببذل عناية، أي أن مسؤوليته في هذه الحالة قائمة على الخطأ المفترض القابل لإثبات العكسق
وقـد مكنـت الناقـل مـن الـتخلص ، أما اتفاقية هامبورغ فقد أقامت كقاعدة عامة مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكـس

، الضرر الناشئ عن هلاك البضاعة أو تلفها، أوالتأخر في تسليمها إذا أثبت أنـه هـو و وتـابعوه ومـن اسـتخدمهم في تنفيـذ العقـد من مسؤوليته عن
  .قد اتخذوا كل التدابير المعقولة لتفادي سبب الضرر ونتائجه

طالما أنه أثبـت بـذل العنايـة المعقولـة في ، ليمها مجهولاً أي أن الناقل يبرأ من المسؤولية حتى ولو بقي سبب هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تس
  . نقل البضائع والمحافظة عليها

  :تكون في كل منهما مسؤولية الناقل واجبة الإثبات، ولكن هذه القاعدة التي جاءت đا اتفاقية هامبورغ لها استثناءين
وذلـك عنـدما ، ية الناقل في حالة الحريق على أساس الخطـأ الواجـب الإثبـاتأقامت اتفاقية هامبورغ مسؤول:  المسؤولية في حالة الحريق  -أولاً 

أو كــان الســبب في عــدم إطفــاء ، ألزمــت المــدعي أن يثبــت أن خطــأ أو إهمــال الناقــل أو أحــد تابعيــه أو وكلائــه كــان هــو الســبب في إحــداث الحريــق
  .الحريق أو تفادي آثاره أو التقليل منها

معينة وهـي أذن الشـاحن   ذكرنا أنه لا يجوز النقل على السطح إلا إذا توافرت حالات: البضائع على سطح السفينة المسؤولية في نقل  -ثانياً 
أو إذا جــرى العــرف في مينــاء الشــحن علــى . كتابــةً بــذلك أو أن الناقــل كــان ملزمــاً بــذلك بموجــب الأنظمــة واللــوائح المعمــول đــا في مينــاء الشــحن

وفي حال قام الناقل بنقل البضاعة على السـطح دون تـوافر إحـدى هـذه الحـالات، أو في حـال عجـزه عـن . ة ذلكذلك أو اقتضت طبيعة  البضاع
ت إثبات اتفاقه مع الشاحن على نقلها على السطح، أو في حال عدم الجواز له بالاحتجاج بمثـل هـذا الاتفـاق علـى الغـير، ففـي جميـع هـذه الحـالا

المدعي أن النقل على السـطح كـان السـبب الوحيـد لحـدوث الضـرر، ولا يـبرأ الناقـل مـن المسـؤولية إلا بإثبـات  تنعقد مسؤولية الناقل بمجرد أن يثبت
  .أن الضرر يعود لسبب أجنبي

قصــد كمــا بينــت الاتفاقيــة أن مخالفــة الاتفــاق علــى وجــوب النقــل في العنــابر تحــرم الناقــل مــن التمســك بأحكــام تحديــد المســؤولية نظــراً لافــتراض أن 
  .قل قد اتجه لإحداث الضررالنا

فإنــه يعــد التــزام الناقــل البحــري بنقــل البضــاعة ســالمة إلى مينــاء الوصــول في الميعــاد المتفــق عليــه أو في الميعــاد  ٢٠٠٦أمــا قــانون التجــارة البحريــة لعــام 
لا تعفيــان الناقــل مــن مســؤوليته عــن ) ٢٥٤/١(و ) ٢٤٣(التزامــاً بتحقيــق نتيجــة لأن المــادتين ، المعقــول، في حــال عــدم الاتفــاق علــى ميعــاد معــين

و التــزام الهــلاك أو التلــف أو التــأخير إلا إذا أثبــت أن ذلــك يرجــع لســبب أجنــبي لا يــد لــه أو لنائبــه أو لأحــد تابعيــه فيــه، والالتــزام المنصــوص عنــه هــ
  .عقدي والمسؤولية عن الإخلال به مسؤولية عقدية

  :لبحريحالات تحقق مسؤولية الناقل ا: المطلب الثاني
  :هي يلتزم الناقل بإيصال البضاعة سليمة وكاملة لميناء الوصول وفي الموعد المحدد، وعلى ذلك تقوم مسؤوليته في أربعة حالات

في حـال امتنـع الناقـل عـن تسـلم البضـاعة أو نقلهـا بغـير سـبب مشـروع، فإنـه يكـون قـد امتنـع عـن تنفيـذ التزامـه  :الامتناع عـن تنفيـذ النقـل -أولاً 
ة اسي أي التزامه بنقل البضائع التي اتفق مع الشاحن على نقلهـا و يعـد مسـؤولاً تجـاه الشـاحن، إلا إذا أثبـت أن الشـاحن لم يقـدم لـه البضـاعالأس

  .المتفق عليها أو أن البضاعة كانت خطرة، أو أن عدم تنفيذه النقل يرجع لسبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه
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كمـا لـو وصـلت (أو جزئيـاً ) كما لـو احترقـت البضـاعة أو سـرقت(يعد الناقل مسؤولاً عن هلاك البضاعة سواء أكان الهلاك كلياً  :لهلاكا -ثانياً 

وتعد البضائع في حكـم الهالكـة إذا لم تسـلم خـلال . ، وسواء أكان الهلاك حقيقياً أو حكمياً )البضاعة ناقصة من حيث الوزن أو المقدار أو العدد
  . يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليمالستين

والعرف قد تسامح بقدر صغير إذا كان النقص حاصلاً بسـبب ظـروف النقـل أو طبيعـة البضـاعة كمـا لـو كانـت سـوائل تبخـر جـزء منهـا   
  :أنهو قد ورد ذلك أيضاً في قانون التجارة فقد نص على ، أو كانت حبوباً سقط جزء منها أثناء عمليتي الشحن والتفريغ

فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضـي đـا العـرف مـا ، إذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها. ١" 
  .لم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر

نسبة التسامح في النقص لكل جـزء أو طـرد علـى انفـراد  إذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت. ٢
  ".إذا حدد قدره عند الإرسال بصورة مستقلة في سند النقل أو إذا أمكن تحديده بطريقة أخرى

  .أما لو تجاوز النقص القدر المسموح به يسأل الناقل عن النقص بكامله على افتراض أنه يعد في هذه الحالة قد ارتكب خطأً 
وثيقـة الشـحن علـى تحفـظ بخصـوص وزن أو مقـدار البضـاعة، فعنـدها يتعـين علـى صـاحب الحـق في اسـتلام البضـاعة أن يثبـت حقيقـة وإذا انطوت 

  .المقدار المشحون ليتسنى له إثبات الهلاك الجزئي ومطالبة الناقل بالتعويض
وفي هــذه . كلهــا أو جــزء منهــا، معيبــة أو đــا عجــز ويقصــد بــه وصــول البضــاعة كاملــة ســواء مــن حيــث الــوزن أو العــدد، ولكنهــا :التلــف -ثالثــاً 

الأحوال يسأل الناقل عـن هـذا التعيـب أو التلـف إذا كانـت وثيقـة الشـحن نظيفـة خاليـة مـن أي تحفـظ بشـأن حالـة البضـاعة حـين شـحنها، حيـث 
حن تحفظــاً يتعلـــق بحالــة البضـــاعة أمـــا إذا تضــمنت وثيقـــة الشــ. يفــترض أنــه تســـلمها مــن الشـــاحن بحالــة جيــدة وأن العيـــب قــد حصـــل أثنــاء النقــل

  .الظاهرة، فعندها يفترض أن الناقل قد تسلمها وهي معيبة، ويكون بالتالي عبء إثبات العكس على عاتق المرسل إليه
ة، وبخصوص الحالة التي يقوم فيها الناقل بتسليم وثيقة شحن نظيفة للشاحن، و أخذه منه بالمقابل خطاب ضمان يتحفظ فيه حول وضع البضاع

مســؤول فهنــا العــبرة في علاقــة الناقــل بالمرســل إليــه لوثيقــة الشــحن إذ لا حجيــة لهــذا الخطــاب إلا بــين طرفيــه أي الشــاحن و الناقــل، و بالتــالي فهــو 
 إلا أن سند الشحن النظيف لا يمنع الناقل من إثبـات سـبب مـن أسـباب الإعفـاء مـن المسـؤولية.تجاهه عن كل هلاك أو تعيب قد يصيب البضاعة

  .التي ينص عليها القانون
يقع على الناقل التزام بتسـليم البضـاعة في الوقـت الـذي اتفـق عليـه في وثيقـة الشـحن، إذا كـان محـدداً فيهـا، وإلا فيـتم  :التأخر في التسليم -رابعاً 

م البضـاعة سـبباً للتعـويض، وإنمـا يجـب أن ولا يعـد مجـرد التـأخر في تسـلي. في الفترة الزمنية الـتي يحـددها العـرف في ضـوء نـوع البضـاعة وطريـق الرحلـة
  .يكون غير عادي وأن يسبب الضرر لصاحب الحق في تسلم البضاعة

  
  :طرق دفع مسؤولية الناقل البحري: المطلب الثالث

اقيـة بروكسـل أĔـا وهنـا نجـد أن اتف. في بعض الحـالات يسـتطيع الناقـل أن يعفـي نفسـه مـن المسـؤولية عـن الضـرر الـذي يلحـق بالبضـاعة المنقولـة بحـراً 
  :بالرغم من النص على بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية، إلا أĔا أجازت ذلك في حالات معينة هي

الناقــل يلتــزم ببــذل العنايــة اللازمــة والمعقولــة لجعــل الســفينة صــالحة للملاحــة قبــل : في حــال عــدم صــلاحية الســفينة للملاحــة بعــد بــدء الرحلــة –أولاً 
ء فيهـا، وبالتـالي لا يسـأل الناقـل عـن الهـلاك أو التلـف الناشـئ عـن حالـة عـدم صـلاحية السـفينة للملاحـة إذا أثبـت أن قـام ببـذل الرحلة وعند البـد

  . كما أن الناقل لا يسأل كذلك عن نتائج العيوب الخفية في السفينة التي لا يمكن لمجهز متيقظ من تبينها.  العناية المعقولة قبل وعند بدء الرحلة
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الناقـل في اتفاقيـة بروكسـل لا يسـأل عـن الهـلاك أو التلـف الناشـئ عـن أي : عند وجـود الأخطـاء الملاحيـة والأخطـاء المتعلقـة بـإدارة السـفينة –اً ثاني
 أي أن الناقــل يعفــى مــن. عمــل أو إهمــال أو خطــأ مــن جانــب الربــان أو البحــارة أو المرشــد أو مســتخدمي الناقــل في الملاحــة أو في إدارة الســفينة

كمــا لــو خــالف الربــان قواعــد الســير في البحــار ممــا أدى لاصــطدام الســفينة (الأخطــاء الملاحيــة لتابعيــه وهــي الأخطــاء الفنيــة المتعلقــة بقيــادة الســفينة
  .)وتضرر البضاعة المشحونة عليها

ى ســلامة الســفينة و تعريضــها للخطــر دون أن وكــذلك يعفــى الناقــل مــن أخطــاء تابعيــه المتعلقــة بــإدارة الســفينة والــتي يترتــب عليهــا عــدم المحافظــة علــ
علماً أنه لا ينال من اعتبار العمل خطأ في إدارة السفينة أن يسبب ضرراًَ◌ في البضاعة طالما أنـه لم . يكون ذلك متعلقاً بقيادة السفينة أو تسييرها
  .ينشأ مستقلاً عن الضرر اللاحق بالسفينة
و يقـع بـاطلاً أي شـرط ، جارية أي الأخطاء التي تتعلق بشحن البضاعة أو رصها أو حفظهـا أو تفريغهـاويبقى الناقل مسؤولاً عن أخطاء تابعيه الت

  .يعفي الناقل من هذه المسؤولية
، القـوة القـاهرة: نصت اتفاقية بروكسل على عدة أخطار بحيث إذا استطاع الناقل أن يعزي الضرر إلى أحدها فلا تقع عليه مسؤولية، وهي –ثالثاً 
  .و أفعال الناقل الخالية من الخطأ، لشاحن وعيب البضاعةخطأ ا

  :ويدخل في إطار القوة القاهرة ما يأتي :القوة القاهرة -أ  
وحـتى يعفـى الناقـل مـن المسـؤولية عليـه أن يثبـت أن الضـرر يعـود سـببه للحريـق، و لكـن مـع ذلـك يبقـى الناقـل : الحريق دون خطأ من الناقل -)١(

  .حدوث الحريق بفعل الناقل، أو نتيجة خطأ منه وليس بخطأ تابعيه: تمكن الشاحن من إثبات أحد أمرين مسؤولاً عن الضرر إذا
  ). كالأعاصير(ـ أخطار البحر الاستثنائية التي تتعرض لها السفينة بسبب رحلتها ) ٢(
  .توقع نشوđاسواء أكانت نزاعاً مسلحاً أو حرباً أهلية وسواء كانت معلنة أو من الم: ـ أخطار الحرب) ٣(
  .ـ أخطار الطبيعة، كالصاعقة مثلاً ) ٤(
  .من الصعب تحديد المقصود بالأعداء العموميين، ولعل المراد بذلك أعمال القراصنة: ـ أعمال الأعداء العموميين) ٥(
  .ـ كل عمل صادر من سلطة عامة يمنع التنفيذ ولا يرجع إلى خطأ الناقل) ٦(
  .ـ قيود الحجر الصحي) ٧(
  .وكل ما من شأنه أن يحول دون مباشرة العمل ويؤدي لاستحالة التنفيذ: الإضراب أو الإغلاق أثناء العمل ـ) ٨(
  .ـ الفتن أو الاضطرابات الأهلية) ٩(
  

لا يســأل الناقــل عمــا يصــيب البضــاعة مــن ضــرر إذا كــان ناشــئاً عــن خطــأ مــن جانــب الشــاحن أو مالــك  :خطــأ الشــاحن وعيــب البضــاعة_ ب 
وقـد تضـمنت الاتفاقيــة تطبيقـاً لـذلك بخصــوص البضـائع الخطــرة الـتي لم يكـن الناقــل ليسـمح بشـحنها علــى السـفينة لــو . وكيلـه أو ممثلــه البضـاعة أو

  .علم بطبيعتها
كمــا لا يســأل الناقــل عمــا يصــيب البضــاعة مــن ضــرر بســبب عجــز في الحجــم أو الــوزن أو أي هــلاك أو تلــف آخــر نــاتج عــن عيــب خفــي أو عــن 

اعة الخاصــة، ولكــن لا يمكــن للناقــل الاحتجــاج بــالعجز الــذي يصــيب البضــاعة أثنــاء الطريــق إذا كانــت البضــاعة بطبيعتهــا غــير قابلــة طبيعــة البضــ
  .للعجز، أو كانت حالتها عند الشحن لا تسمح بالعجز كالحبوب الجافة مثلاً 

ن النيـة إذا لم يـدرج في وثيقـة الشـحن تحفـظ بخصـوص وبخصوص التغليف غير الجيد فلا يمكن للناقل أن يحـتج đـا في مواجهـة الغـير حسـ  
هذا الشأن، وبالتالي يكون مسؤولاً أمام الغير و لكن يحق لـه الرجـوع علـى الشـاحن بعـد أن يـدفع التعـويض لصـاحب الحـق، علـى أن يثبـت علاقـة 

  .السببية بين عدم كفاية التغليف والضرر
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  :قل عن الضرر الذي يلحق البضاعة إذا كان الضرر قد نجم عنلا يسأل النا :أفعال الناقل الخالية من الخطأ_ج 
  .إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر. أ

  . العيوب الخفية في السفينة التي لا يمكن لمجهز متيقظ أن يتبينها. ب
وعلـى الناقـل إثبـات أن الضـرر نجـم . أوالأمـوال في البحـر إذا كان لإنقاذ أو محاولـة إنقـاذ الأرواح: )deviation(الانحراف المعقول في المسير . ج

كمــا لــو اضــطر الربــان إلى تغيــير الطريــق لإصــلاح خلــل طــارئ بالســفينة نــتج عــن الجــو الســيئ الــذي ،عــن الانحــراف، وأن الانحــراف كــان معقــولاً 
  . يةأما إذا كان الانحراف نتيجة خطأ من الناقل فلا يعفى من المسؤول. صادفها أثناء الرحلة

  :أما اتفاقية هامبورغ فقد بينت أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية وقسمتها إلى عامة وأخرى خاصة
ولـة سبب الإعفاء العـام يتمثـل في قيـام الناقـل بإثبـات أنـه هـو ومـن اسـتخدمهم في تنفيـذ العقـد مـن تـابعين ووكـلاء قـد اتخـذوا كـل التـدابير المعق -١

  .لتفادي الضرر ومستتبعاته
  .ويقصد đا الأسباب التي ترجع للطبيعة الخاصة للبضاعة وإلى واجب الإنقاذ: أسباب الإعفاء الخاصة - ٢
  :سبب الإعفاء المستند إلى كون البضاعة حيوانات حية -أ

اشئ عن المخـاطر الخاصـة نصت المادة الخامسة في فقرēا الخامسة على أن الناقل يعفى من المسؤولية عن الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم الن
و أنـه في الظـروف الـتي وقـع ، بذلك النوع من النقل، و ذلك إذا أثبت الناقل أنـه نفـذ التعليمـات الـتي أصـدرها إليـه الشـاحن بشـأن هـذه الحيوانـات

، ة الضـرر لتلـك المخـاطر الخاصـةفإنـه يفـترض نسـب، يمكن نسبة الهلاك أو التلف أو التأخير إلى المخاطر الخاصة đذا النوع من النقـل، فيها الحادث
  .إلا إذا أثبت المدعي أن الضرر نشأ عن خطأ أو إهمال من الناقل أو من تابعيه أو من وكلائه

أي التـدابير الـتي يقـوم đـا الربـان لإنقـاذ الأرواح أو الأمـوال، وهنـا علـى الناقـل أن يثبـت أن هـلاك : سبب الإعفاء القـائم علـى واجـب الإنقـاذ -ب
  . و تلفها أو التأخير في تسليمها نشأ عن تلك التدابير، وأن تكون تلك التدابير معقولةالبضائع أ

  :أما عن طرق دفع مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية فقد نص كذلك على أسباب عامة للإعفاء وأخرى خاصة لذلك كما يأتي
  
  :السوري الأسباب العامة للإعفاء في قانون التجارة البحرية -١
  إلى . لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التعيب الذي يصيب البضاعة نتيجة لقوة قاهرة: القوة القاهرة -أ

  .و لا تعد أخطار البحر من قبيل القوة القاهرة إلا إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو لا يمكن دفعها
وغير المضرور، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن أفعاله وسواء أكان فعل الغير مكونـاً للخطـأ أو لا،  والغير هو كل شخص غير الناقل: فعل الغير -ب

وعلـى ذلـك لا يكـون الناقـل مسـؤولاً عـن . ولكن ينبغي أن تتوافر فيه عناصر السـبب الأجنـبي أي أن لا يمكـن توقعـه ولا تفاديـه ولا تفـادي نتائجـه
ويعـد أيضـاً ناشـئاً عـن فعـل الغـير تلـف البضـاعة ، ينته مع سفينة أخرى بخطـأ مـن ربـان هـذه السـفينةالضرر الذي يلحق البضاعة بسبب تصادم سف

  .بسبب وجود بضاعة أخرى معيبة بالسفينة لم يكن الناقل على علم بعيبها، لأنه إذا كان يعلم بعيبها فلا يكون سبب الضرر أجنبياً عنه
يصـيب البضـاعة مـن ضـرر بسـبب خطـأ الشـاحن في عـدم تغليفهـا بشـكل جيـد مـثلاً، أو عـدم يعفى الناقل من المسـؤولية عمـا : خطأ المضرور -ج

  .الخ...إعلام الناقل بطبيعة البضاعة
أي أن تكـون البضـاعة تحمـل ، حيـث تنتفـي مسـؤولية الناقـل إذا أثبـت أن الضـرر كـان بسـبب عيـب البضـاعة الـذاتي: العيب الذاتي في البضاعة -د

  .تكون مما يتلف بسرعة نتيجة ارتفاع الحرارة أو انخفاضها أو نتيجة التعرض للرطوبة بذاēا بذور الفساد، كأن
  .إلا إذا كان العيب ظاهراً أو كان يعلم به، ولا يلزم الناقل بإثبات تحفظ في وثيقة الشحن بالعيب الذاتي
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  :وهذه الأسباب هي :أسباب الإعفاء الخاصة في قانون التجارة البحرية السوري -٢
  :الإعفاء القائم على خصوصية طريقة نقل البضائع -أ

يقـة، وأن أي النقل على سطح السفينة، فهنا يعفى الناقل من المسؤولية إذا أثبتت أن النقل تم وفق إحدى الحالات التي يجـوز فيهـا النقـل đـذه الطر 
الناقل عـن تقصـيره باتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة للمحافظـة وذلك لا يعفي . الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بالنقل على سطح السفينة

  .على البضاعة
  :الإعفاء القائم على الطبيعة الخاصة للبضاعة -ب

مــن قــانون التجــارة البحريــة إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية في حالــة نقــل ) ٢٤٦(فقــد قــرر المشــرع في المــادة : والمقصــود بالبضــاعة هنــا الحيوانــات الحيــة
ية عن كل ما يلحقها من ضـرر إذا كـان الهـلاك أو الضـرر ناشـئاً عـن المخـاطر الخاصـة đـذا النـوع مـن النقـل وإذا نفـذ الناقـل تعليمـات الحيوانات الح

الشــاحن بشــأن نقــل هــذه الحيوانــات، بــل يفــترض أن هلاكهــا أو مــا أصــاđا مــن ضــرر نشــأ عــن المخــاطر الخاصــة đــذا النــوع مــن النقــل حــتى يثبــت 
مــن الناقــل أو مــن نائبــه أو مــن أحــد تابعيــه ومــن أمثلــة الضــرر نفــوق الحيوانــات بســبب دوار البحــر، أو ēــيج الحيوانــات نتيجــة  الشــاحن وقــوع خطــأ

  .الخ...ارتفاع الأمواج وإصابتها تبعاً لذلك بالمرض
تلفهــا دون التــأخير في  ويختلــف القــانون هنــا عــن اتفاقيــة هــامبورغ وذلــك عنــدما جعــل الإعفــاء مقتصــراً علــى حــالات هــلاك البضــائع أو  

  .تسليمها، ففي الحالة الأخيرة على الناقل إذا ما أراد دفع مسؤوليته أن يثبت وجود السبب الأجنبي
  :الإعفاء القائم على سلوك الشاحن  -ج

متهــا فــلا يســأل عــن قضــى قــانون التجــارة البحريــة بأنــه إذا تعمــد الشــاحن ذكــر بيانــات غــير صــحيحة  في وثيقــة الشــحن عــن طبيعــة البضــائع أو قي
هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت أن هذه البيانات غير صحيحة وأن الشـاحن فعـل ذلـك عمـداً، حـتى ولـو كـان الهـلاك أو التلـف ناشـئاً عـن خطـأ 

ت غــير الصــحيحة و بصــرف النظــر عمــا إذا كــان لهــذه البيانــا، مــن الناقــل أو مــن تابعيــه، طالمــا أن خطــأ الناقــل أو تابعيــه لم يــرق إلى مســتوى الغــش
  . علماً أن الناقل لا يلتزم بإثبات أن الشاحن قصد الإضرار بالناقل أو بغيره. دخل في تحقق الضرر أم لا معاقبةً للشاحن على غشه

  :الإعفاء القائم على واجب الإنقاذ والمساعدة البحرية -د
اح في البحــار ومــا تفرضــه الاتفاقــات الدوليــة أكــده القــانون، وواجــب تــنص الاتفاقــات الدوليــة علــى واجــب الإنقــاذ والمســاعدة لتــأمين ســلامة الأرو 

  .الإنقاذ أولى من التزام الناقل بالمحافظة على البضائع
  :حدود مسؤولية الناقل البحري: المطلب الرابع

  .سنتناول فيما يأتي مبدأ تحديد المسؤولية، والحالات التي تعد فيها المسؤولية غير محدودة
  :ديد المسؤوليةمبدأ تح :أولاً 

  . يقصد بمبدأ تحديد مسؤولية الناقل وضع حد أقصى للتعويض يلتزم به الناقل مهما بلغ الضرر
نصــت الاتفاقيــة في الفقــرة الخامســة مــن مادēــا الرابعــة علــى الحــد الأقصــى لمســؤولية الناقــل و جعلتــه مبلــغ : تحديــد المســؤولية في اتفاقيــة بروكســل -١

  . أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى، طرد أو وحدة مائة جنيه انجليزي عن كل
فرنــك ذهــبي عــن كيلــوجرام مــن الــوزن  ٣٠ثم عــدل البروتوكــول في مادتــه الثانيــة هــذا الحــد إلى عشــرة آلاف فرنــك ذهــبي عــن كــل طــرد أو وحــدة، أو 

  .الإجمالي للبضاعة الذي يفقد أو يتلف على أن يؤخذ بالأعلى من الحدين
  :نصت في الفقرة الأولى من المادة السادسة على ما يأتي: سؤولية في اتفاقية هامبورغتحديد الم -٢
يكــون الحــد الأقصــى لمســؤولية الناقــل عــن الضــرر الناشــئ عــن هــلاك أو تلــف البضــائع هــو الحــد الأعلــى مــن حــدين يحســب أولهمــا علــى أســاس ) أ

تين ونصــف مــن الوحــدات الحســابية عــن كــل كيلــوجرام مــن الــوزن وثانيهمــا علــى أســاس وحــد. وحــدة حســابية لكــل طــرد أو وحــدة شــحن ٨٣٥
  .الإجمالي للبضائع التي هلكت أو تلفت
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 يكون الحد الأقصى لمسـؤولية الناقـل في حالـة التـأخير في تسـليم البضـائع مبلغـاً يعـادل مـرتين ونصـف مبلـغ الأجـرة المسـتحقة عـن البضـائع الـتي) ب
  .بلغ عن المبلغ الكلي للأجرة المستحقة طبقاً لعقد النقل البحري للبضائعتأخر في تسليمها بشرط ألا يزيد ذلك الم

أحـال قـانون التجــارة البحريـة بشـأن ذلــك إلى الاتفاقيـات الدوليـة النافــذة في سـوريا حيــث : تحديـد المسـؤولية في قــانون التجـارة البحريـة الســوري -٣
ية أيــاً كــان نوعهــا عــن هــلاك البضــائع أو تلفهــا وفــق الاتفاقيــات الدوليــة و الأنظمــة تحــدد المســؤول"علــى أنــه  ٢٤٧نــص في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

  ".النافذة عن كل طرد أو وحدة شحن أو الوزن أيها أعلى
  

  :حالات المسؤولية غير المحدودة :ثانياً 
سؤولية الناقل غير محدودة في حـالتين الأولى يستفاد من نصوص اتفاقية بروكسل على أĔا جعلت م: المسؤولية غير المحدودة في اتفاقية بروكسل -١

منهمــا إذا تنــازل الناقــل بإرادتــه عــن الحمايــة المقــررة لــه، بوضــع حــد أقصــى للتعــويض، كمــا لــو اتفــق مــع الشــاحن علــى مبلــغ تعــويض يتجــاوز الحــد 
ا البيـان في وثيقـة الشـحن، ففـي هـذه الحالـة والثانية في حـال قـدم الشـاحن للناقـل قبـل الشـحن بيانـاً عـن طبيعـة وقيمـة البضـاعة ودون هـذ. الأقصى

وهذا البيـان هـو قرينـة يجـوز للناقـل إثبـات عكسـها، أي إثبـات أن القيمـة المعلـن عنهـا في . يكون التعويض معادلاً لقيمة هذه البضاعة كما حددت
  .الوثيقة أكبر من القيمة الحقيقية للبضاعة

علــى أن الناقــل يكــون مســؤولاً إذا أثبــت المضــرور أن الضــرر نــتج عــن فعــل أو إهمــال  وأضــاف بروتوكــول بروكســل لمــا ســبق حالــة أخــرى حــين نــص
ذا قـام ارتكبه الناقل بقصد إحداث الضرر أو برعونة مترافقة مع احتمـال أن ضـرراً قـد يحـدث، ويحـرم مـن تحديـد المسـؤولية كـذلك التـابع أو الوكيـل إ

  . بالشيء ذاته
اتفاقيــة هــامبورغ نصـــت علــى حرمـــان الناقــل والتــابعين والـــوكلاء مــن التمســـك بالحــدود القصـــوى : هـــامبورغ المســؤولية غــير المحـــدودة في اتفاقيــة -٢

  :للتعويض في الحالات الآتية
  .إذا تنازل الناقل عن هذا التحديد -أ

أن الضــرر قــد يحــدث،  إذا أثبــت المضــرور أن الضــرر حــدث بفعــل أو امتنــاع مــن الناقــل بقصــد إحــداث الضــرر أو برعونــة مترافقــة مــع احتمــال -ب
  .ونفس الحكم يطبق بالنسبة للتابع والوكيل

في حال نقل البضائع على سطح السفينة بناء على اتفاق مع الشـاحن لم يـذكر في الوثيقـة، ولكـن يشـترط هنـا للحصـول علـى تعـويض كامـل  -ج
ن النقـل علـى السـطح كـان نتيجـة غـش مـن قبـل الناقـل، أي  و الثـاني أ. الأول أن الضرر يرجع بكامله للنقل على السطح: أن يثبت المضرور أمرين

  .كان بقصد الإضرار أو نتيجة رعونة مقرونة باحتمال أن الضرر قد يحدث
  .في حال كان النقل على السطح مخالفةً لاتفاق صريح بنقل البضائع في العنابر -د
قــة مقابــل تلقيــه خطــاب ضــمان، وذلــك بقصــد الإضــرار بــالغير حســن إذا أغفــل الناقــل ذكــر التحفظــات الــتي كــان يجــب بعليــه تــدوينها في الوثي -ه

  .النية
إذا أغفل الناقل الإشارة في وثيقة الشحن إلى أن النقل يخضـع لقواعـد هـامبورغ، وأن قواعـد هـامبورغ تبطـل كـل شـرط يخـالف أحكامهـا بطريقـة  -و

  .تعويضاً كاملاً عن الضرر الحاصلمباشرة أو غير مباشرة، ففي هذه الحالة يلتزم الناقل بتعويض صاحب الحق 
  . إذا أدرج الناقل في الوثيقة شرطاً يعد باطلاً وفقاً لقواعد هامبورغ، ويكون هذا الشرط سبباً في إلحاق الضرر بصاحب البضاعة -ز

أنفقــه ذلــك الأخــير وفي حــال تــوافر أحــد الســببين الأخــيرين فــإن الناقــل يلتــزم، بالإضــافة إلى دفــع تعــويض كامــل، بــأن يــدفع للمــدعي مــا   
  . لممارسة حقه في الحصول على تعويض بشرط أن تكون تلك النفقات محددة طبقاً لقانون الدولة التي تمت فيها إجراءات التقاضي أو التحكيم

  :المسؤولية غير المحدودة في قانون التجارة البحرية السوري -٤
  :تعويض الكامل للضرر فيما يأتيأقام قانون التجارة البحرية السوري مسؤولية الناقل عن ال
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إذا كــان الشــاحن قــد صــرح عــن جــنس البضــاعة وقيمتهــا قبــل شــحنها وأدرج هــذا التصــريح في وثيقــة الشــحن، وللناقــل أن يثبــت عكــس هــذا ) أ
زاء عليـه بـأن ولكن إذا تعمد الشاحن تقديم تصرح كاذب عن طبيعة البضـاعة أو قيمتهـا وهـو علـى علـم بـذلك فـإن القـانون قـد رتـب جـ. التصريح

  .قرر عدم مسؤولية الناقل عما يصيب البضاعة من خسائر أو أضرار
أو في حـال قبولـه بتشـديد مسـؤوليته والتزاماتـه علـى أن يـتم ذكـر ذلـك . في حال تنازل الناقل عن كل أو بعض الحقـوق والإعفـاءات المقـررة لـه) ب

  .في وثيقة الشحن
و للتيســير علــى المضــرور افــترض ، إلى غــش أو خطــأ جســيم مــن الناقــل أو مــن نائبــه أو أحــد تابعيــهإذا كــان الضــرر اللاحــق بالبضــاعة راجعــاً ) ج

  : المشرع أن القصد انصرف للإضرار وذلك في حالتين
  .إذا صدرت الوثيقة خالية من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكرها، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية -١
  .طح مع وجود اتفاق بنقلها في العنابر المخصصة للنقلإذا كان النقل تم على الس -٢
  

  المبحث الثاني
  الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية

  :سنتناول هذا المبحث من خلال المطالب الآتية
  :الشروط الاتفاقية بإعفاء الناقل من المسؤولية أو التخفيف منها: المطلب الأول

و في حــال تم ذلــك فالشــرط باطــل دون ، نعــت شــروط الإعفــاء مــن المســؤولية أو التخفيــف منهــاان نصــوص اتفــاقيتي بروكســل وهــامبورغ والقــانون م
  :ونذكر أهم هذه الشروط فيما يلي. الوثيقة وبقية الشروط التي تبقى صحيحة

  .الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من أخطائه الشخصية -أولاً 
  .هالشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من أخطاء تابعي -ثانياً 
  .الشرط الذي يقضي بتحديد مسؤولية الناقل بأقل من الحد الأقصى المقرر -ثالثاً 
اشــتراط تنــازل الشــاحن عــن حقــه في التعــويض الــذي يســتحقه مــن شــركة التــأمين في حالــة هــلاك أو تعيــب البضــاعة، لأن هــذا التنــازل يعــد  -رابعــاً 

    .بمثابة إعفاء أو تخفيف لمسؤولية الناقل بصورة غير مباشرة
أو الشــرط الــذي يقضــي بإعفــاء ، شــرط التحكــيم الــذي يقضــي بحرمــان المــدعي مــن حــق اختيــار المحكمــة الــتي ســيتم إجــراء التحكــيم فيهــا -خامســاً 

  .المحكمين من التقيد بأحكام هذه النصوص
 .الشرط الذي يقضي بتقصير مدة تقادم دعوى المسؤولية ضد الناقل -سادساً 
 .رمان المدعي من حقه، أو تقييد حقه، في اختيار المحكمة لرفع دعوى المسؤولية ضد الناقلالشروط التي ēدف لح -سابعاً 
 .شرط عدم مسؤولية الناقل في حالة إجراء الشحن والتفريغ من قبل وكلاء الشاحن أو المرسل إليه -ثامناً 

 .رغم أنه يخضع لها في الأصلكل شرط عدم يقضي باستبعاد النقل البحري من الخضوع لأحكام النصوص الخاصة   -تاسعاً 
 :حالات جواز ادراج شرط للإعفاء من المسؤولية: المطلب الثاني

  :نصت اتفاقية بروكسل على الحالات يكون فيها شرط الإعفاء من المسؤولية صحيحاً و منتجاً لآثاره القانونية، وهذه الحالات هي
الأول يحكـم الفـترة الواقعـة بـين الشـحن والتفريـغ، وهـذا نظمتـه : لنـوعين مـن الأحكـامأن عقد النقل البحري يخضـع في ظـل اتفاقيـة بروكسـل   -أولاً 

والثـاني يحكــم كـلاً مــن الفــترة السـابقة لعمليــة الشـحن و الفــترة اللاحقـة لعمليــة التفريـغ، فهنــا يجــوز . اتفاقيـة بنصــوص لا يجـوز الاتفــاق علـى خلافهــا
  .للأطراف اشتراط إعفاء الناقل من المسؤولية
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ــ اســتبعدت اتفاقيــة بروكســل مــن نطــاق تطبيقهــا النقــل علــى الســطح، ونقــل الحيوانــات الحيــة، وعليــه يحــق للمتعاقــدين إدراج مــا يشــاؤون مــن  -اً ثاني
  .و لو أدى ذلك إلى الإعفاء من المسؤولية، الشروط بخصوص هذين النوعين من النقل

اق يتضـمن أيـة شـروط بشـأن مسـؤوليات الناقـل والتزاماتـه، وجعلـت لهـذا الاتفـاق سمحت اتفاقية بروكسل للناقل أن يبرم مع الشـاحن أي اتفـ -ثالثاً 
  :أثره القانوني الكامل بحيث يكون ملزماً لطرفيه دون أحكام الاتفاقية، ولكن اشترطت الاتفاقية لذلك ما يلي

  .أن يكون النقل ذا طابع استثنائي خاص -أ
  . قل وإنما يرد هذا الاتفاق في وثيقة خاصة ينص فيها على أĔا غير قابلة للتداولألا تصدر وثيقة شحن بمناسبة هذا النوع من الن -ب
   .ألا يتضمن الاتفاق شرطاً مخالفاً للنظام العام -ج
  

  المبحث الثالث
  دعوى المسؤولية

عوى وذلـك مـن خـلال المطالـب سنتناول في هذا المبحث من يحق له رفع دعوى المسؤولية وأمـام أي جهـة قضـائية ومـتى ينقضـي الحـق في إقامـة الـد
  : الآتية

  :الحق في إقامة الدعوى: المطلب الأول
تقام دعوى المسؤولية مـن قبـل صـاحب الحـق في البضـاعة الـتي يـدعي هلاكهـا أو تلفهـا أو تـأخر وصـولها، ولـذا يمكـن أن يكـون مـدعياً الشـاحن أو 

  .كون شخصاً آخر حل محل صاحب البضاعة في حقوقه كشركة التأمينويمكن أن ي، المرسل إليه أو من أصبح حاملاً شرعياً لوثيقة الشحن
لأول، وتقام دعوى المسـؤولية علـى الناقـل البحـري عـن الضـرر الحاصـل أثنـاء عمليـة النقـل ومـن حـق المـدعي في حالـة النقـل المتتـابع مقاضـاة الناقـل ا

ثبت أن الحادث الـذي نشـأ عنـه هـلاك البضـاعة أو تلفهـا او تـأخير وصـولها وقـع والناقلين اللاحقين له،علماً أن الناقل الأول يبرأ من المسؤولية إذا أ
  .وأخيراً يستطيع المدعي رفع الدعوى ضد تابعي الناقل. أثناء وجودها في حراسة ناقل لاحق

  :الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية: المطلب الثاني
  :عي أن يختار واحدة من المحاكم الآتية ليرفع إليها دعواه ضد الناقلمن قانون التجارة البحرية أن على المد) ٢٥٩(نصت المادة 

  .المحكمة المختصة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية -١
ارتـــأى المشـــرع إتاحـــة الفرصـــة ، فتحقيقـــاً للعدالـــة والتـــوازن بـــين مصـــالح الناقـــل ومصـــالح صـــاحب الحـــق في البضـــاعة: المحـــاكم الأخـــرى المختصـــة -٢

للمــدعي بــأن يرفــع دعــواه أمــام المحكمــة الأقــرب لــه وفي الدولــة الــتي يعــرف نظامهــا القــانوني والقضــائي أفضــل مــن غيرهــا، فــنص علــى أن للمــدعي 
 لـذي حجـزحسب اختياره أن يرفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل بحري إلى المحكمة التي يقـع في دائرēـا مينـاء الشـحن أو مينـاء التفريـغ أو المينـاء ا

  .فيه على السفينة
 أما اتفاقية هامبورغ فقد جعلت للمدعي الخيار بأن يرفع دعوى المسؤولية أمام محكمة مختصـة وفقـاً لقـانون الدولـة الـتي تقـع فيهـا المحكمـة  

  :والتي يقع في دائرēا واحد من الأماكن أو الموانئ الآتية
  .برة بمحل إقامته المعتادالمركز الرئيسي للمدعى عليه، وفي حالة عدم وجوده تكون الع -١
محل إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المحـل منشـأة أو فـرع أو وكالـة وأن يكـون العقـد قـد أبـرم بواسـطة هـذه المنشـأة أو هـذا  -٢

  . الفرع أو هذه الوكالة
 .ميناء الشحن أو ميناء التفريغ -٣
 . أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري -٤
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ضافة لذلك فقد منحت الاتفاقية للمدعي خياراً آخر بأن أجـازت لـه في حـال الحجـز علـى السـفينة الـتي نقلـت عليهـا البضـائع أو علـى سـفينة بالإ
 . يةأخرى مملوكة لنفس المالك أن يرفع دعوى المسؤولية أمام محاكم الدولة التي وقع فيها الحجز بشرط أن تكون هذه الدولة طرفاً في الاتفاق

وفي هـذا قضـى قـانون التجـارة البحريـة علـى أنـه . كن لأطراف عقد النقل البحري عدم اللجوء للقضاء لفض النزاع بيـنهم وإنمـا اللجـوء للتحكـيمويم
إذا اتفــق في عقــد نقــل البضــائع بــالبحر علــى إحالــة الــدعاوى الناشــئة عنــه إلى التحكــيم، وجــب إجــراء التحكــيم حســب اختيــار المــدعي في دائــرة "

ان ة التي يقع فيها مرفأ الشحن أو مرفأ التفريغ أو في موطن المدعى عليه أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكـالمحكم
 ".ةمركز رئيسي أو فرع وكالة أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها المرفأ الذي حجز فيه على السفين

  :انقضاء  دعوى المسؤولية: المطلب الثالث
نصــت اتفاقيــة بروكســل علــى انقضــاء دعــوى المســؤولية عــن الأضــرار اللاحقــة بالبضــاعة، وكــذلك جميــع الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل   

ر، شـريطة موافقـة الأطـراف وأضاف بروتوكول بروكسل إلى ذلك جواز تمديد هذه المدة في حال وجـود مـبر . البحري، إذا لم ترفع خلال سنة واحدة
  .على ذلك
أمــا اتفاقيــة هــامبورغ فقــد أطالــت هــذه المــدة فجعلتهــا ســنتين، واشــترطت لجــواز تمديــدها أن يــتم ذلــك بإخطــار كتــابي يصــدر عــن المــدعى   

  .عليه لصالح المدعي
دون أن يبـين جـواز ، رفـع الـدعوى سـنتينوهذا ما جـاء بـه المشـرع السـوري في قـانون التجـارة البحريـة إذ جعـل المـدة الـتي يتوجـب خلالهـا   
  .وفي جميع الأحوال تسري المدة المشار إليها من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ كان يجب فيه التسليم. تمديدها
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  :المراجع الأساسية
 .٢٠١١ كتاب الدكتور الياس حداد القانون الجوي منشورات جامعة دمشق -
  .٢٠١١القانون البحري منشورات جامعة دمشق  كتاب الدكتور الياس حداد -


